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الافتتاحية 


1-7١‏ أسع د أعظميبن محمد أنصاري 

السبيل إلى التفيير: 

بعد اطلاعنا على مظاهر وأشكال التفرق والتحزب الذي وقعت فيه الأمة, وعلى 
اتساع حجم المأساة لابد من النظر في أمر التغيير والإصلاح, والبحث عن السبل الجادة 
لإرجاع الأمو ر إلى نصابها. فإذاعرف الداء وجب البحث عن الدواء. ووجب أن لانستسلم 
للواقع, ونجلس مكتوفى الأيدي. فإن أي مرض إذا ترك وشأنه ولم يعالج فإنه لابد أن يزداد 
شين فشيئل ثم يصل إلى مرحلة تستعصي على مهرة الأطباءفضلا عنعامتهم. 

وإننا نعلم علم اليقين بأن ديننا هو صمام الأمان م نكل شر وفتنة, وتعاليمه فيها الكفاية 
لح لكل مسألة وأزمة. فمامن خير إلا وأ رشدنا ليه ومامن شر إلا وحذرنامنه, وللهالحمد. 

نجد آيات القرآن الكريم تعرضت لهذا الموضوع وتناولته من مختلف النواحي 
والجوانب, إنها أكدت على التآلف والتآخى بدءا من البيت والأسرة ومرورا بالمجتمع 
والقبيلة وانتهاءعلى الام ككل. وحذرت من كل ما يعكر صفو هذا التآلف والتلاحم, فعلى 
مستوى البيت والأسرة نرى أن الآيات الكريمات تأمر بالصلح والإصلا ح عند تولد أي نزاع 
بين الزوجين: [وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أوإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحابينهما 
صلحاء والصلح خير, وأحضرت الأنفس الشح - النساء: 778] وإذا لم يستطع الزوجان 
لتسوية النزا ع بينهما فإن القاضي يبعث حكمين بينهما: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 
من أهله وحكما من أهلها, إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما - النساء: ه؟] وهكذا أرشدنا 
القرآنألانترك بيوت المسلمين تعيش على النزا ع والخصومة. 

وقد حث نبينا صلوات الله وسلامه عليه على الإصلاح بين اثنين من أفراد المجتمع 
بقوله: "على كل سلامى من الناس صدقة .. " وذكر أن من هذه الصدقات: "أن تعدل بين 
انين . 
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وكذلك الإصلاح واجب على المسلمين إذا حصل نزاع بين قبيلة وقبيلة, أو بين 
جماعة وجماعة: [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, ذإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمرالله, فإن فاءت فأصلحوابينهما بالعدل و أقسطواإن 
التيحب الفلاسطين, انما لمؤ متو إلغوة فاأغبلحوا بين اخويك واتقواالالعلكم يوقت 
الحجرات:9-١].‏ 

فالمؤمنون كلهم إخوة بعضهم لبعض, لا في النسب بل فيماهو أقوى من النسب 
وهوالإيمان, ولا يليق بالاخوة أن يبقوا مختلفين. أو أن يبقواعلى هذه الحالة, لأنهذاالنزاع 
سيتأجج ويزداد, وبالتالي يمزق الأمة. 

ولذلى جاءت الآيات التالية محذرة عن الأسباب التي تزرع العداوة بين القلوب 
وتفضى إلى الخصومة والتفرق والبغضاء: [يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكؤتو اير انين ...إلى قوله تعالى ..... ولايغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتافكرهتموه, واتقوااللهإن اللدتواب رحيم - الحجرات:1١-07].‏ 

وللحفاظعلى وحدة الأمة جاءت تاكيدات متكررة بأساليب متنوعة: 

(إنهذه أمتكم أمةواحدة وأناربكم فاعبدون- الأنبياء:؟9] 

[ولاتنازعوافتفشلواوتذهب ريحكم-الأنفال:41] 

[واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروانعمة اللهوعليكم إذكنتم أعداءفألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا-آلعمران:77]. 

[إن الذين فرقوادينهم وكانواشيعا لست منهم في شيءالأنعام: 108]. 

[شرع لكممن الدينماوصى بهنوحا والذي أوحينا !ليك وماوصينابه إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيمواالدين ولاتتفرقوافيه-الشورى:77]. 

وتشملالآيات التاليةعلى طريقة معالجة حالات التفرق والاختلاف: 

[فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسولإنكتتم توّمنون بالله واليوم الآخر, ذلى 
خير وأحسن تأويلا-النساء: 09]. 

وما اختلفتم فيه من شي ءفحكمهإلى لله الشورى::9]. 
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[وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله - الأنعام: 
07]. 

ال مض امور يد إصلا ح بين الناس, ومن 

0 ا 0 

"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمرعليكم عبد حبشي, فإنه من يعيش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاكثيرا, فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين, تمسكوا بها 
(رواه أحمدوغيره, صحيح الجامع الصغير: 049؟) 

فهذا الحديث يخبر بوقوع "الاختلاف الكثير" وفى الوقت نفسه يرشد إلى سبيل 
الأخياروالاستمساك بهابكلقوة إلى حد العض عليهابالنواجذ. 

روات الوا ال 0 . ن أخبربأنه يحول 
دون مغفرة الله للذنوب فقال: "7 تفتح أبواب الجنة يوم الاثثين ويوم الخميس, فيغفر لكل عبد 
مسلم لا يشرك بالله شيئا, إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء, فيقا ل: أنظروا هذين حتى 

5 يصطلحاء أنظرواهذين حتى يصطلحا". (صحيح مسلم) 

النظرفي فوائد الاجتماع وعواقب الاختلاف: 
نظم الشعراءهذهالمعانى فى أبياتهم وقصائدهم, فقدقالقائلهم: 
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تأبى الرما حإذااجتمعنتكسراح وإذاافترقنتكسر تآحادا 
وقالآخر: 
إذاماراداللهذلقبيلة رماهابتشتيتالهوىوالتخاذل 

ومن الأمثال السائرةقولهم: "إذاتفرقت الغنم قادتها العنزة الجرباء" . 

كما لاننسى المقولة الشهيرة: "فرق تسد" وماتحويه من الإشارة البليغة إلى عواقب 
التفرق ومصار الاختلاف. 

إننا نرى في عصرنا أن الأمم تعود إلى رشدهاء وترمي الخلافات القديمة وراء ظهرها, 
بعدماذاقت مرارة التفرقة والخصام طيلة القرون والأزمان, فالألمانيتان-الشرقية والغربية- 
اتحدتا, واليهود والنصارى تعائقوا فيما بينهم ناسين أو متناسي نكل أنواع الاختلاف العقدية 
والدينية واللغوية والثقافية. ونحن الأمة الواحدة صاحبة إله واحد وكتاب واحد ورسول 
واحد ودين واحد وقبلة واحدة لا زلنا في توسيع الخرق علينا وتعميق الخلافات فيما بيننا 
بأعمالنا وأقوالناوتصرفاتنا. فهل من مدكر؟ 
النظرفي كثرة دواعي الاجتماع وقلة دواعي الاختلاف: 

إن الجماعات والطوائف المتفرقة-سواءكانت دينية أوسياسية أوفكرية-تعودت أن 
تنظر بعضها إلى بعض على أنها تخالفها في طول الطريق, وأنها هي منافستها والقائمة في 
وجهها والخطر الأكبر عليها, لذا يجب على كل فرد من أفراد الجماعة التنبه لتحركات 
وأعمال تلك الجماعة المنافسة و بذ لكافة الجهد لإفشال جهودها بهذا الصدد. وإذاكان الأمر 
بهذه الصورة فهل يعقل أن هذه الجماعات والقائمين عليها قد يتفكرون فى إمكانية التقارب 
والتلاقي فيما بينهم على أمورتهمهم جميعا, بمعنى أن هناك نقاطا للتجمع إلى جانب نقاط 
الاختلاف, وأنهناى أمورا تجمعهم أيصًا إنكانت أمو رتسبب الفرقة بينهم. فعلى الجميع 
أن يذكروا ويعوا أن عوامل الاتفاق أكثر بكثير من عوامل الاختلاف , مهماكان الاختلاف 
كبيرا وعميقا, فعوامل التفرق تكون محصورة فى دائرة لا تتجاوزها, أما عوامل الاتفاق 
و الوئام فهي متنوعة متسعبة تحيط بمعظم نواحي الحياة والاجتماع, ولكن العداوة والبغضاء 
تعمى الإنسان وتجعله لايرى إلاما يعمق البعدبينه وبين من اعتبرهمخالفاله: 
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وعينالرضامن كل عي بكليلة ألا إذعين السخطتبدي المساويا 

لتتذكر ويتذكر جميع المتخاصمين أن إلهناواحد, وديننا واحد, ورسولناواحد, وكنابنا 
واحد, وقبلتناواحدة, ونحن جميعاعبيد الله وإماؤه, وإليهمرجعنا جميعا. ومانحن نختلف فيه 
سواءكان من الأمور الدينية أو الاجتماعية أو السياسية فهو محدود في أمور ونقاط, وماعدا 
هذه فجميع الأمورمشتركة, والكل يواجههاعلى حد سواء. فسلامة الإيمان وسلامة العاقبة 
مطلب الجميع, والصحة والعافية في الدين والدنيا و الأهل والمال بغي ةكل مؤمن, والعلم نور 
للجميع, والجهل شين للكل, ومامن إنسان على وجه هذه الكرة الأرضية إلا ويسعى للحياة 
الكريمة, ويكدح في الحصول على الرزق الهنيء, والفقروالمرض والجهل ثالوث ينغخص 
حياة الجميع. وما من عاقل إلا وينفر قدر جهده من هذا الثالوث الخطير. والمخدرات 
والرشوة والفساد المالى والإداري أقضت مضاجع الناس على اختلاف مستوياتهم 
وانتماءاتهم, وهنا عادات وتقاليد اجتماعية متعلقة بمختلف المواقع والمناسبات ما أنزل الله 
بها من سلطان, وهي منتشرة في المجتمعات انتشارا مدهشا لذوي العقول والفطر السليمة, 
وهي لا تزال في ازدياد وانتشارمستمر على غَفْلة من أولي الأمر والدعوة والإصلاح, ورغم 
رفع الشعارات والنعرات لحقوق الإنسان وحقوق النسوةوحقوق الأطفاليوجدعددكبير 
من المظلومين البائسين يعاني من أنواع القهر والبغي والقمع والاضطهاد, منغير أن يجدمن 
يقف بجانبه من الأفراد والهيئات لنصرته والدفا ععنه وعن حقوقه. 

فمتى تجدهذه وما يشابههامن الموضوعات والمسائل حظهامن العناية والاهتمام لدى 
أمة يولي أفرادهاعنايتهم لأتفه الأمو رالاجتماعية والسياسية وأبسط المسائل الدينية والفكرية 
والحزبية, ويبذلون أقصى جهدهم لتكون رايتهم فقط هي المرفوعة وكلمتهم فقط هي 
المسموعة, و راية مخالفيهم في تل الأمو روالمسائلمخفوضة, وأصواتهم فاقدة التأثير. 

لندرك تمام الإدراك أن الأمور لن تتغيرإلا بالررجو ع إلى حوزة الدين, إلى كتاب الله 
وسنة رحمة للعالمين, ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها, وأننا نحن قوم أعزنا الله 
بالإسلام, فإذا ابتغينا العزة في غير أذلناالله. 
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أمة الإسلام! لقد وصفت فى كتابك الخالد أنى "خير أمة أخرجت للناس" , وأن 
المتتمينإليك "أشداءعلى الكفار اليا" و"أذلةعلى المؤمنين أعزةعلى الكافرين" 
ووصفت على لسان رسولك بأن جميع أفرادى "كالجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ”كما أخبر عن أشد الناس عداوة لك أن "بأسهم بينهم 
شديد, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى" ألم يأن لك أن تصغي إلى صوت العقل والمنطق, 
وتعودي إلى رشدك وصوابكى, وتسترجعي مجدك ورقيك, بعد نبذكل أنواع التفرقة 
والخصام, والابتعاد عن كل ألوان الشقاق والتنافر والتشرذم , وتنصتى إلى النداءات 
المتكررةمن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: 1 

"لاتباغضواولاتحاسدواء ولاتدابرواوكونواعباد الله أخوانا". 

" المؤمن للمؤمنكالبنيان المرصوص, يشدبعضهبعضا" . 

"يداللهعلى الجماعة" . 

"عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة, فإن الشيطان مع الواحد, وهو مع الاثنين أبعدى من 
أرادبحبوبة الجنة فليلزم الجماعة". 

إخوة الإسلام! الله الله أن يوتى الإسلام من قبل أحد منا, وأن يؤثر أحد منا مصلحته 
الفردية على مصلحة الجماعة والأمة. إن توحيد الصفوف واجتماع الكلمة وجمع الشمل 
يتطلب الإيثاروالتضحية والصبروالمصابرة, وعلماء الأمة ودعاتها وقادتها فيهم الأمل بعدالله 
جل شأنه أنهم ينظرون في الموضوع بجدية واهتمام, ويسعون لإنقاذ الأمةمن مهاوي التفرقة 
والتخاذلوالشقاقإلى آفاق الاتحادوالتصّامن والوفاق. 

اللهم إنا نسألك بأسمائى الحسنى وصفاتى العلى أن تؤلف بين قلوبنا وتصلح ذات 
بيننا, وتنصرناعلى عد وك وعدونا, وتجمع قلوبناعلى الحق وتبصرنابأمورديننا, وتنجينامن 
الفتنماظهر منهاومابطن, إن سميع قريب مجيب. 


عدن 


© الفتن من الابتلاء 


التوجيهالإسلامى 


الفتن من الابتلاء 
معالي الشييخ ال د كتور محمدبن سعد الشويعر 
رئيستحريرمجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

يقول الله سبحانه فى سورة الملكى: "الذي خلق الموت والحياة, ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا" (آية:؟), جاء في تفسير اب نكثير: أي يختبركم, وفي "أيكم أحسن عملا" يعني خير 
عملا مكماقال محمد بنعجلان, و لم يقل أكثر عملا (755/4) وفى فتح البيان للسيد العلامة 
بكل شىع, قال الشهاب: الاختباريقتضى عدم علم المختبر بالكسر, بحال المختبر, بالفتح, 
فلهذا جعلوه استعارة تمثيلية, أو تبعية على تشبيه حالهم فى تكليفه تعالى لهم, بتكاليفه, وخلق 
الموت والحياة لهم, وإثابته لهم وعقوبته, بحال المختبر, مع من اختبره وجربه, لينظر 
طاعته, وعصيانه فيكر مه أويهينه, "أيكم أحسن عملا" فيجازيكمعلى ذلك, وقيل ليبلوكم 
ربكم :أيكم أكثر ذكرا للموت, وأحسن استعدادا, وأشدخوفامنه, وقيل: أيكم أحسنعقلا, 
والصواب إذاكا زعلى السنة. (فتح البيان فى مقاصد القرآن0:/14”) 

فالله سبحانه يمتحن النفوس بالمصائب, ويختبر نقاوة جوهرهابالفتن, التى هي محكف 
الإيمان, حتى يميز سبحانه: الخبيث من الطيب, وحتى يظهر نفاسة المعدن, بقدرة تحمله 
الشدائد, وثباته فى مصارعة الأحداث, والصبر على البلواء. 

ذلك أن من سئن الله الكونيةم وحكمته سبحانه النافذة, أن يكون الابتلاء للنفوس 
قاعدة أساسية يبر ز به نقاوة الجوهر, ومحكا متميزا تصقل به النفوس, ليبرز إيمانها, ويقوى 
صبرها وتحملها, حيث يقول سبحانه: "أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لايفتنون, 
ولفد فتنا الذين من قبلهم, فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين". (العنكبوت 
الآيتان: ؟م) 

وما ذلك إلا أن دلالة الفتنة, التى وردت في كتاب الله بمشتقاتها, ما يقرب من ستين 
مرةٌ, تعنى ابتلاء النفوس وامتحان صراعها الباطني, بين حق يجب الخصًوع له, لأنه من عند 
اللى ودعت إليه رسله, وبين باطل يجب البعد عنه, لأنه منهج عدو الله الشيطان وأعوانه, 
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ويدعون إليه, بالمغريات , والطريق الأول المحفوف بالمكاره والثانى بالشهوات ولكى 
تتميز القلوب بحسن الاتجاه والقناعة, حيث تنقاد لأحد الطريقين المذّكورين, عن معرفة 
وحسن إدراكء فإن الابتلاء هو المنعرج الذي تمتحن به النفوس, والأساس الذي يتميز به 
بالقدرةعلى التحمل. 

فالإيمان ليبس بالتمني ولا بالتحلي, ولكنه عقيدة وعمل, يؤصل العقيدة مواقف, 
ويمكن منهج العمل أدوار, ولا منجى للنفس البشرية, م نكل ما يعترضْها, ولاحماية مماقد 
يسلط على نزعاتها إلا بقوة الإيمان, وبالصبر وإدراكما يعنيه هذا الإيمان, من أهمية التوجيه 
للخير, والتحذي رمن الشر ثم بتصدي ولاة الأمر و العلماء لكل فتنة تظهر. وميزان هذا الإيمان 
قوة وضعفا, يرتبط بميل القلب للخير, وحب أهله والارتياح لعمله أداء واعتقادا, يقول صلى 
اللدعليه وسلم: "تعرض الفتنعلى القلوب ,كالحصير عوداعودا, فأي قلب أشربهانكت فيه 
نكتةسوداء, وأي قلب أنكرها, نكت فيه نكتة بيضّاء حتى يصير على قلبين: أبيض مثل الصفا 
فلا تضرهفتنة, مادامت السماوات والأرض, والآخر أسودمر بادا كالكوز مجخياء لايعرف 
معروفا, ولا ينكر منكراء إلاما أشرب منهواه (رواهمسلم ف يكتاب الإيمان) والفتنفي تاريخ 
الاسلا م كثيرة ومن أعظمها فتنة "البساسيري"' كما قال ابن كثير .. ذلك أن الفتئة, التى هى 
ابتلاء وامتحان, تأتي على أنوااع, ويمكن تقريبها للذهن بما يحصل للناس في حياتهم العلمية 
والعملية, إذكل فرد منهم يمتحن لمعرفة المكانة التي يستحقها: تحملا وقدرة, ونجاحا أو 
خسارة, فالطالب يقوم إنتاجه العلمي بالاختبارى والمدرس تبرز حصيلته العلمية, وقدرته 
الفنية بالأداء والتتيجة, والموظف يفاضل بينه وبين الزميل المنافس, بمعايير اختبارية, وكل 
هذه تعتبر فتن شخصية صغيرة, إلا أن الأعظم ماكان في الدين وهكذاغيرهمكالتاجر والصانع, 
والمزارع والعامل, وكل ذي صنعة وحرفة, لا يمكن المفاضلة إلا بابتلاء في العمل, واختبار 
في المهنة, إلا أن ابتلاء الدنيا, عندذوي العقيدة الصافية هينةعليهم. 

ومثلما أن التمييز بين الخبيث والطيب, توضيح للسعادة من الشقاوة, فإننا ندر أن 
الفتنة منها ما يتعلق بالشبهات التى تطرأ, ومنهاما يتعلق برغبات النفوس وجنودهاء ومنهاما له 
رابطة بالمال والولد, ومنها ما يرتبط بالقلب, ومعرفة ما يحمله من إيمان أوشك, أو بأمور 
عديدة تمر فى الحياة. 

ولذا فإنه لا يمكن تمييز الخبيث من الطيب, إلا بالابتلاى ولا يمكن إدراك خفايا 
القلب, من إيمان صادق, أو نفاق فاضح إلا بالابتلاء كما لاايمكن معرفة صدق المحبة والولاء 


6 الفتن من الابتلاء 


له ولرسوله ولولاة الأم, لأن مع محك الابتلاع, كما أمر الله فى أكثر من موضع فى كتابه 
الكريم. وبرابطة الابتلاء عند المدركين يقوي الإيمان, فلو تجرد الخير في هذا العالم عن 
الشر, والنفع عن الضُر, واللذة عن الألم, لكان ذلك عالم غير عالمنا, بحياته المعهودة, 
ويكونفي نشأة أخرى, غير هذه النشأة التي يتقلب فيها البشر. 

ولا يتميز الضْدإلا بالصْد ولا يحلوتذوق أمرمن الأمورإلابمطارحةنقيضْه, ولذاكان 
دعاء كثير من الصالحين: اللهم أذقني حلاوة الإيمان, وحقيقة هذه الحلاوة, تتحقق وتتأصل 
في هذا الحديث الشريف: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا, وبالإسلام دينا, وبمحمدنبيا 
ورسولا". 

فمثلا: لوكان المسلمون منصورين دائما, بدون جهد, وقاهرين غالبين لكل من يقف 
دون دعوتهم, وعيشهم رعد بدون منغصات فإنمن ليس قصده الدين, سيدخل معهم, لينال 
من هذه النتائج, التي ترنو إليها النفوس كما رأينا في قصص المنافقين, الذين فضحهم الله في 
القرآن الكريم, في كثير من الأعمال والأقوال, لأنهم يظاهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سرا في المديئة, وسورة التوبة سماها بعض المفسرين الفاضحة, لأنها فضّحت أعمال 
المنافقين, وما أحدثوامن فتن. 

ولوكان المسلمون مقهورين مغلوبين دائما, حيث يدخر الله أجرهم لهم في الآخرة, 
ويثابون على صبرهم, فإن ذوي النفوس الصّعيفة, ومن كان ينظر أولا لما هو محسوس, 
وعاجل الثمرة, فإنهم لن يدخلوا مع المسلمين في دينهم, وستبقى الفئة المؤمنة بربها, قليلة 
مستصعهه. 

ولكن حكمة الله البالغةم وإرادته النافذة, اقتتضت أن يكون للفئة المؤمنة, الدولة تارة, 
وعليهم الغلبة تارة أخرى, كما حصل في مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم, والفئات 
المؤّمنة معه, وهذا من امتحان الله لذوى القلوب النيرة المؤمنة الصادقة, وفى كل زمان 
ومكان, تمر بالمسلمين حوادث, يتميز بها الصادق من الكاذب, وتكبر معالم الإيمان بدلائله 
أمام تضاءل النفاق ودعاته, ولكن أهم ما يجب أن يتحلى به المؤمن الدعاء مع الصبر 
والاحتساب: (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) . 
| النساءالآية؛] 


سه 
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علومالحديث 


بدايةا لوضع ونشأ ثه وتطومره 
فضيلةلدكتورمحمدإبراهيم محمدهارونالمدنى 


كيف بدأ الوضع في الحديث وفي أي جيل نشأ وتطور؟ 

إن من أهم التعاليم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه على 
التمسك بها واعتنى ببيان أهميتها الصدق, فقد عرف أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحلى 
بهذه الخصلة الكريمة, وكان صادقا أمينا, حتى فى نظر أعدائه. 

وكما أنه صلى الله عليه وسلم رغعب أصحابه في الصدق وحذرهم من الكذب, حتى 
جعل الصدق من علامات الإيمان, والكذب من علامات النفاق, فققد جاءعنه صلى الله عليه 
وسلم: أربع م نكن فيه فهو منافق خالص ... , وفيه "إذا حد ثكذب, وإذا وعد أخلف, وإذا 
عاهدغدر, وإذاخاصم فجر". (0 

وثبت أنه صلى اللدعليه وسلم قال: "'عليكم بالصدق فإن الصدق يهد إلى البر, وإن البر 
يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا, وإن الكذب يهدى إلى الفجور 
وإنالفجوريهدي الى الناى وإنالرجل ليكذب حتى يكتب كذابا". 00 

ونبه صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن المؤمن قد يصدرمنه بعض الأعمال القبيحة 
والأفعال الشنيعة إلا أن الكذب لا يمكن صدوره عنه, بأي شكل من الأشكال وبأى حال من 
الأحوال, فقد روى الإمام مالك في الموطأمرسلا عن صفوان بن سليم, قيل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم فقيل أيكو ن المؤمن بخيلا؟ قال: نعم فقيل: 
أيكون الموّم كذابا؟قال: لا" 0©) 


(0متفق عليه: البخاري, با بعلامة المنافق1/ح ها مسلمم با ب بيان خصال المنافق ١/حه.‏ 
(مسلم كتاب البر, باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضْله//181. 
("الموطأ باب ماجاءفى الصدق والكذب04/7؟. 


م الوسع في الحكية 0 


وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الكذب عليه حتى لا يتجرى أحد على 
ذلك, وبين العقوبة لمن يتعمد الكذب عليه فقال: "م نكذب على متعمدا فليتب وأ مقعده من 
الثاو ؟! )00 

ولم يكتف بإخبار مجرد العقوبة, بل نبّه على أن الكذب على الرسول يختلف عن 
الكذب على غيره, فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن كذبا على ليس ككذب على 
أحد" () 

وقد عاش الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذرا الكذب 
مجانبا له ونشأوا تحت إشراف الصادق الأمين, وتخرجوا من جامعته, وتأسوا بتعليماته 
وتوجيهاته, فكانواعلى جانب عظيم من التقى والورع والخشية, حتى وقعت الفتنة الكبرى 
وأسفرت عن شهادة الخليفة المظلومعثمان بن عفان رضي اللدعنه. 

وعلى اثرهذه الحادثة المؤلمة ظهرت الفرق المبتدعة وأهل الأهواء الصالة, وكانوافى 
حاجة إلى النصوص الشرعية لتابيد عقائدهم الباطلة, ونصر آرائهم الفاسدة, فلما أعياهم أن 
يجدوا في الق ران ما يعتقدون, ولم يجدوا مجالا للتلاعب بهي لأنه كان محفوظا في صدور 
المؤمنين, وأن الله وعد بحفظه وصيانته في قوله: "إنا نحن نزْلنا الذكر وإنا له لحافظون" 
(الحجر: 8)فكانت بداية الوضع في الحديث في تلك الفترة من الزمان, ولكنكتب التاريخ 
الحريصة على تدوي نكل واقعة جليلة كانت أو حقيرة عظيمة كانت أو دقيقة, لم تسجل لنا 
حادثة معينة نستطيع أن نحدد بها بداية الوضع في الحديث, وكل ما جاء من ذلك أمورعامة 
تشير إلى أن بعض الصحابة بمن تأخرت بهم الوفاة وكذلك كبر التابعين بدأوا يتوقفون عن 
قبو لكل حديث يروى, أو قبول روايةكل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقد 
أخر ج الإمام مسلم بسنده إلى مجاهد, قال: جاء بشير ب نكعب العدوي إلى ابن عباس , فجعل 
يحدث, يقول: قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: فجعل ابنعباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر 
إليه, فقال يا ابن عباس: ما لى لا أراك تسمع لحديثى؟ أحدثى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولاتسمع, فقال ابن عباس: إناكنامرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه 


()متفقعليه: البخاري: باب إثم م نكذ ب على النبى صلى اللدعليه وسلم 74/١‏ مسلم: المقدمة, باب التحذير من الكذب١//.‏ 
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وسلم ابتدرته أبصارنا, وأصغينا إليه بآذاننا, فلما ركب الناس الصعب والذلول, لم نأخذ من 
الئاس إلامانعرف. (0 
يعنى بشي بن كعب, فجعل يحدثه, فققال له ابن عباس : عد لحديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه 
فتقمالله:ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديث يكله, وعرفت هذا, فقال 
له ابن عباس :إذاكنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكذب عليه, فلماركب 
الناس الصعب والذلول, تركنا الحديث عنه. 00 

فهذه أهم الآثاروالأقو ال التي اععتمدعليهاكثير من الباحثين والمؤرخين, واستدلوابها 
على تحديد بداية الوضع في الحديث في تلك الفترة من الزمن, وقالوا إن الوضع بدأ بمقتل 
عثمان رضي الله عنه, ومن ثم اختلف الناس على على ومعاوية رضي الله عنهما وما نجم عن 
ذلك من وجودالخوارج والشيعةوالنواصبمن أهل الشام. 0 

والذي يظهر لى أن هذه الأمور نظرية, تفتقر إلى دليل قوى تثبت به حادثة تبين أن 
شخصا ما وضع حديثا بعينه فى تلك الفترة حتى يمكن بذلكى تحديد بداية الوضع فى 
الحديثبها. 

وقد حاول بعص الباحثين إثبات بداية الوضع بحوادث ذكرت في كتب التاريخ 

وسنذكر بعض هذه الأقوال: 

الأول: 

بدأ الوضع في حياة الرسول صلى اللهعليه وسلم ولذلك قال صلى اللهعليه وسلم 0 

كذب علي متعمدافليتبو أمقعدهمن النار) . 00 

وقالواإنهذا الحديث يدل على ا اي 0 

وأنالرسولصلى اللهعليه وسلمقال بهذا حينما زو رعليه, وإليه ذهب الأستاذ أحمد أمين. (6 


(مقدمةمسلم باب في الضعفاءوالكذابينومنيرغبعن حديثهمص". 

("'مقدمةمسلم, باب في الضعفاء و الكذابين ومن يرغبعن حديثهمص". 

()السنةقبل التدوين ص15 مقدمةعلوم الحديشص. 

#)متفقعليه : البخاري: باب إثم م نكذ ب على النبي صلى اللهعليه وسلم١/3‏ مسلم: المقدمة, باب التحذي رمن الكذب١//.‏ 
افجر الإإسلامو ص١3‏ 


(1) الوضع في الحديث 7 

الثاني: 

إن الوضع فى الحديث بدأفى النصف الثانى من خلافة عثمان رضى اللهعنه حينما تفرق 
المسلمون شيعا و أحزابام واشتعلت نار الفتنة, وأسفرت عن شهادة الخليفة الراشدعثمان بن 
عفان رضي اللهعنه, ويدل عليه ما حكاه أبو ثور الفهمي قال: قدمت على عثمان فصعد ابن 
عديس المنبر, وقال: ألا إن عبد الله بن مسعود حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ألا إنعثمان أضل من عبيدة على بعلها) فأخبرت عثمان, فققال :كذب والله ابن عديس, 
م سمعها من ابن مسعو د و لاسمعها ابن مسعود من رسول الله صلى اللهعليه وسلم قط, فلع لابن 
عديس هذاكان أولمن وضع في الحديث, وبهقالالدكتو رأكرم ضياء العمري. 7 

الثالث: 

بدأ الوضع فى الحديث سنة أربعين أو سنة إحدى وأربعين من الهجرة بعد أن استولى 
الخليفة الراشدعثمان بن عفان رضي اللهعنه على زمام الحكم, وظهر عبد الله بن سبا اليهودي 
الماكر الذي أوقد نار الفتنة, وهاجم المنافقون الخليفة الراشد فقتلوه مظلوما ثم تولى على بن 
ا 0 
0 عافد أيجدوافي القرآنمايؤ يد تكازهة ووبتق ته فلجاعد يعو الور واي 
إلى وضع الأحاديث وتوليد الأخبا إليه ذهب كثير من الباحثين منهم الأستاذ مصطفى 
السباعي (') والدكتو رصبحي صالح7)والدكتو رعجاج الخطيب .(6 

(يتبع) 


شين 


'كذافي اللآلي المصنوعة80/1, وجاءفي تنزيه الشريعة "48/١‏ أنعثمان أضلمنعيبةعلى قفلها" وفي الموضوعات لابن الجوزي١‏ 
/ى "م" ألا إنعشمان أضل معيبهعلى فعلها). 

'بحوث في تاريخ السنة المشرفققص فحرية 

"السنة ومكانتها في التشريعالإسلامي ص ه/. 

“علوم الحديثومصطلحهص14. 

”أصولالحديثص45. 
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العقيدة الإسلامية 
الدعوةإلىالتوحمد فم الكتبالمقدسة 
أمان الله«محمدإسماعيل 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
مقدمة 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله وصحبه 
أجمعين, ومن تبعهم بحسا ن إلى يوم الدين, وبعد: 

التوحيد هو أول دعوة الرسل, ومحورهاء وأساسها, ولبها وخلاصتها, وما أرسات 
الرسل وأنزلت الكتب إلا لأجله,7') وهو أول منازل الطريق, وأولمقام يقوم فيه السالك إلى 
الله عز وجل, وهو أول واجب على المكلف, وأول الأمر وآخره,7وإنه الجانب الأهم من 
دعوات الرسل عليهم السلام الذي عرضه القرآن 2ل رد رار افراع ااال نيتيم 
وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندينم نكل الأمم.("ا 

ولما أنعقيدة التوحيدهي أساس عقيدة جميع أتباع الديانات التي تنتسب إلى الديانات 
السماوية, وكتبهم المقدسة تصرح بهذه العقيدة, أردت الكتابة في هذا الموضوع المهم بغية 
إبراز الحق, ودعوةأهلهاإليه, وسميته : (الدعوةإلى التوحيدفي الكتب المقدسة). 

خطة البحث: قسمت الموصوع إلى مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث, وخاتمة 
وفهارس, وتفصيلهكالاتي: 

المقدمة: وفيها: أهمية الموضوع وسبب اختيارهوخطة البحث وشكر وتقدير. 

تمهيد: في بيان وتوضيح الكتب المقدسة المقصودبهافي البحث. 

العبضة الأول :الدعوة إلى التوحيدفي القرآنالكريم. 

المبحث الثاني: الدعوة إلى التوحيدفي التوراة. 

المبحث الثالث : الدعوة إلى التوحيد في الإنجيل. 
(انظر: الدررالسنية في الأجوبةالنجدية (18/1ا). 


("؟انظر: شرح العقيدة الطحاو يةلابن أي العز الحنفي (164-0/1). 
(انظر: منهج الأنبياءفي الدعو إلى اللدفيه الحكمةو العقل للدكتورربيعالمدخليص:9. 
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المبحث الرابع: الدعوة إلى التوحيدفى الفيدات. 

المبحث الخامس: الدعوةإلى التوحيد. 

خاتمة: وفيها أهمنتائج البحث. 

الفهارس, وفيها: فهرس المراجع والمصادر, وفهرس الموضوعات. 

تمهيد :في بيانوتوضيح الكتب المقدسة المقصودبهافي البحث: 

أولا : القرآن الكريم: إنه لا ريب فيه أن القرآن الكري مكتاب مقدس, أنزل على رسول 
الهدى محمد صلى الله عليه وسلم, فهو كلام الله لفظه ومعناه, المحفوظ إلى يوم القيامة 
بحفظاللهسبحانه وتعالى. 

ثانيا: التوراة: التوراة هي كتاب مقدس أنزل على نبي الله موسى عليه السلام, لكنهاما 
بقيت على حالها, بل اليهود حرفوها وبدلوها وزادوا فيها ونتقصوامنها, والمراد بالتوراة عند 
اليهودهي الأسفا رالخمسة (التكوين-الخروج-اللاوين-العدد -التثنية) التيكتبهامو شع 
عليه السلام (, ولكن قصدنا في هذا النبقف المتعم متسوفة كي الحهد القديم التي 
يقدسها اليهود والنصارىمنأسفا رموسى وعيرها. 

تالثاء الإنجيل : الإنجيل كتاب الله المقدس أنزل على عيسى عليه السلام, لكن أتباعه 
فقدوه مبكرا, وغيروا وبدلوا, والمقصود بالإنجيل في هذا البحث هو مجموع ةكتب العهد 
الجديدمنأناجيل الأربعة والرسائل الأخرى التى يقدسها النصارى فقطغير اليهود. () 

رابعا : الفيدات :الفيدات ه يكتب مقدسة لدى الهندوس, ل 
الفيدات, وهي أربع فيدات: "ريج فيدا" و 0 و الو و "ياجورفيدا"يو 
الهندو س أن الفيدا أزلي وقديمكقدم العالم, ألهمه رجل يسمونه "منو"7. 

المبحث الأول' :الدعوة إلى التوحيدفي القرآنالكريم: 

القرآن الكريم هو أفض لكتاب أنزل على الل سول وآخ ركتاب أنزل على آخر 
رسولء فيه الهدى والنورللبشري ةكافة, فمن أهم ماعرض القرآن الكريم للبشرية, هو الدعوة 
إلى توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به, فد عرض القرآن الكريم دعوة الأنبياء والرسل 


#")انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للدكتو رسعود الخلفص:/ه. 
(انظر:دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند للدكتو رمحمد ضياءالرحمن الأعظمي ص:577. 
("انظر :دراسات في اليهوديةوالمسيحيةو أديان الهند للدكتو رالأعظمي ص:1/ه. 
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عليهم الببلام إلى تو خيل اله غر وج عافا مها يك يشتر ايها جميع أنبياء الله ورسله, 
وخاصةعلى لسان بعضهم, وسأفصِلُ ذلك على النحوالآتي: 
أولا: دعوات الأنبياءإلى توحيدالله بصفةعامة: 
وردت مجموعةمن آيات الله تبين دعوات الأنبياء إلى توحيد اللهعز وجل بصفةعامة, 
تفيد أ نكلا منهم دعا إلى توحيد الله عز وجل منها منها 
-١‏ يقولتعالى: (و مَذبَعنا فيل ةوشر أن عيدو ااسَوَاجْتوئو االطّاغوت]01©. 
فكلهم يدعو ن إلى عبادة الله وينهو نع نعبادةماسواه. 0 
١-ويقول‏ تعالى: [وَما أَْصلْئا مِنْ قَبلِكٌ مِنْ و: شو إلا توي إِليه أنه 4 لا له ِلهأ 
فَأَخْيِلٌ ون). )60 
يعني الكتب المقدسةعلى خلاف ماتقولونه وتزعمون, فك لكتاب أنزل عل ىكل نني 
5 أرسل ناطقبأنه لاإله إلاالله. 0 
-_١‏ ويقول تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبراة و الرسل عليهم الصلاة والسالام: 
نكممو اجدء ووب َمَاحْيِدُو ن]. (6) 
ويقولأيضا: [يا يا لوس لْكُنُو ا الطيهات وَاعْمَنُوا الحا إن يمَاتَعْملُونَ علي 
وَِذَّهَذِأمَتَكُمْأَمَدوَاحِدَةٌوَاَ) وَبُكُمْ ]00 
يعنى أن دينكم يا معاشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة, وهو الدعوة إلى عبادة الله 
ولف كاله 00 
وفي معنى هاتين الآ يتين قوله صلى الل عليه وسلم: ( أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في 
الدنياو الآخرة, والأنبياءإخوة لعلات, أمهاتهم شتى ودينهمواحد)(0 


(أسورةالنحل:. 

("اتفسير القرآن العظيم (075/9) 

("أسورةالأنبياء:م؟ 

#اتفسير الق رآن العظيم لاب نكثير (17//5) 

)سور ةالأنبياء:؟9 

(؟سورةالمؤمنون:1ه-1ه. 

المصدرالسابق (#/عم) 

(أخرجهالبخار يكتاب أحاديث الأنبياءباب رقم (4) ص :امم رقم: 7440. 
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4- ويقول تعالى عن أولي العزم من الرسل: اام الا 
ا لَك وما وَضَّيئا به إبْراهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أَنْ أقِيمُوا الذِينَ ولا تَكمََُوا 
١‏ 
فيه]”" 
يقول اب نكثير: (والذي جاءت به الرس لكلهم هوعبادةاللهوحده لاشري له) 7) 
تلك هي دعوة الأنبياء جميعا وعلى رأ سهم أولو العزم منهم, الذين يبلغ عددهم أربعة 
وعشرين ألفا اا د عاك ارما" 
التوحيد, أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسائية جميعا في جميع أجيالهم 
ومختلف بيئاتهم وبلدانهموأ زمانهم.0) 
ثانيا: دعوات الأنبياءإلى التوحيدبصفة خاصة: 
ولقدقص القرآن الكريم علينا دعوة بعض الأنبياء إلى توحيد الله عز وجل, وبراءتهم 
من الشرك وأهله, وما لاقوافي هذا المجالمن المصائب والأذى والسخرية, ولكنهم وقفوا 
أمامهابهذه الدعوة وبهذا المنهج الذي رسم الله لهم, فالدعوة إلى توحيد اللدتعال ىكانت مهمة 
الرسل الأساسية. 
وهنا نعرض نماذج لدعوات بعض الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى 
توحيدالله: 
ع و علي السلام الى التو حيد: 
نوح عليه السلام أبو البشر الثاني,وأول رسول إلى أهل الأرض,عاش عمرا 
مديدا,ودهراطويلا النسةة ليمي عانا , لبثهافي دعوة قومه إلى توحيد الله عزوجل, 
وإخلاص العبادة له لايكل ولايمل, ليلا ونهاراسراوجهارا 8 
يقول تعالى: (وَلَقَدُ أَوسَلْنا تُوحا إِلَى قَوْمِهِ قََالَ يا قَوْم اغيدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ لَه 
طَ . 0 


فيه 


سور ةالشورى:"١‏ 
انظر للتوسع: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية, ت: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري ص: 30-14 مكتبة دار 
الأصالة, ط:؟, 187ه-ه193م. 
(')تفسير الق رآنالعظيم (/590) 
)انظر: منهج الأنبياءفي الدعوة إلى الله للمدخلي ص :46-8 
ضر :المصدرالسابق. 
7 سورةالمؤمنون عرن 
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١-دعوةهودعليه‏ السلام إلى التوحيد: 

يعرض القرآن الكريم لنبي الله هود عليه السلام وجهاده في الدعوة إلى 7 توحيد الله 
يقول تعالى : (وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداقَالَ يا َم اعِْدُوا الما لَكُمْ منْ إل غَيْره إِنْ أَكمْ إلا 
مُفُكرَونٌ ]. )0 

-دعوة صالحعليه السلام إلى التوحيد: 

ويعرض القرآت الكريم لني اله سالج عليه السلام, وججواده في الدعوة إلى التوستيام 
يقولسبحانه: [وَإِلَى تمُودَ دَأَحَاهُمْ صَالِحاكالَياكَو اعدو اَمَالكُممِن لَوغَيرة]. 0 

4- دعوة شعيب عليه السلام إلى التوحيد: 

ويعرض القرآن الكريم لنبي الله تعالى شعيب عليه السلام, إجوادةى الدغرة ابي 
توحيداللهعز وجل, فيقول سبحانه: [وَإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهم شُعَئَالَيَاقَْمِ اعدو اهما لَكُمْمِنْ 
إلِعيرة]. 07 

ه-دعوة أبي الأنبياء إبراهيمعليه السلام إلى توحيداللهعزوجل: 

ويعرض التران الكريم لأ الالذاءتودغوته التوحيد ية, حيث يشنها حربا على 
الام ريل المعبودات الباطلة, يقول سبحانه: [وَ! كال اير اهِيم لأبيه آررَ أ وَ اَذ أَصئاماً 
آل ني أرَاك وَقَوْمَكٌ في صَّلالٍ مين . ا ا لون 
ني وَجَهْتُ وَجْهِي | َي فط السَمَوَاتٍ وَالأَوْض حَزينا من الْهثْ كين . 0 
7 ويقول تعالى عن براءته من الشرك و أهله: رعس ني واه 
0 ل ل 
َتنك الْعدَاوَووَالَْعْضَاءْ بدأ حَتَى تومنو ايالهر و خك4]. (0) 

دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيداللهو|خلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه:() 


(أسورةهود::ه 

(أسورةهود:1” 

(أسورةهود:كم 

سور ةالأنعام:1/4-و/ 

0 “سو رةالممتحنة:؛ 

(اانظر: منهج الأنبياءفي الدعوةإلى الله للمدخلي ص: :مه 
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5- دعوة يوسف عليه السلام إلى توحيداللهعزوجل: 

يقول تعالى مبينا دعوة يوسف عليه السلام إلى عبادة الله تعالىي: يا صَاحِمِي الشِجْنٍ 
أذ رْبَاب مُتفرِقُونَ خَيْوْ م اله الَْاحِدُ الْقَهَانُ ما تَعِْدُونَ مِنْ دُونِه إلا أشماء صَمَيقه سَمَيدمُوها أَكم 
ديس اسه َادَتَغبدُواإلذَإِيَه ذَلَكٌ الذِينُ اليم 
كن أكمَرَ الدّيس لا يَعْلَمُو 201 فهذا المظلوم يبدأ دعوته في السجن بالتوحيد وإخلاص 
8 0 

/ا-دعوة موسى عليه السلام إلى توحيداللهدعزوجل: 

فموسى عليه السلام نرى دعوته تتنجه إلى التوحيد فكانت دعوت هكغيرهامن دعوات 
آبائه وإخوانه من الأنبياء, لقد لقنه ربه أصل التوحيد واصطفاه لحمل رسالته والقيام بعبادته, 
ل [إني أ َك ملع َلك إِنَكٌ بِالْوَادِي الْمقَدّس طوىء وَأنا اتوك 
َاَسِْمِعْ لما حى, ني لاهن مدني وَأَقِهْالصّلاةَلِذَكُري]. 0 

حكذا في مقت رمالقة تمق حلية عقيدة الو سيد ويكلق شامسيا أن يقوم بهافي واقع 
نفسه ويتمثلهافي حياته. 

وحينما طلبت بنو إسرائيل من نبي الله موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلهاكما 0 
المشركين آلهة ةي قال لهم عليه السلام رداعليه كما يحكي الله عز وجل عنه : [ْوَجَاوَزْن بنع 
ريل دخ توأ عى قو دفر على أسام له ل افرسى اسجعل إلماكا له اه 
إِنَكُوقَوْمكْ مهَلُونَ إّهَوٌ فير يُذفيدوََاطِلٌمَاكانُوأ اِيَعْمَلو لُون]. 00 

0 له 

وقدبين لنا القرآن ا ا 
0 :(وإذةل الشهاعيصي ابن مزيمأ أنت قلت لآ الَِدُوني 

وأتي لمن ون لوقل باتك ما يكذ لي | ثولم لس بحن إِنْ كنت قُلنُه فَقَذْ 
قتا في تي ولا لما في سك إِذَك أذ نْتَ م الُُْوبء افك لَهُم لاما 
وني به أن اعدو االّهوَتِي وَوَيَكُمْ وكنث عَلَبِهمْ شّهِي ماد مت فيه َلَمَانوَفيئن كنت أَنْتَ 
لوقيب عَلَتهِْوَأنت عَلَىكل شي ِشهِيدٌ](0. 


(أسورةيوسف اوري 

2 في ذلككتاب :منهج الأنبياءفي الدعوةإلى اللوص:4> 
ضر رقطه:؟8-1. 
)سور ةالأعراف:188-19, 

سور ةالمائدة:114-/110 


وى 
رك 


لِهَُقَالٌ 
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فماقال نبي الله عيسى عليه السلام لقومه إلاما أمرهم الله تعالى أن يعبدوه ولا يشركوابه 
شيئا شيئا ولايتخذوا أحدا إلهامن دون الله تعالى, وكان -عليه السلام - شهيداعليهم على ذلك ما 
دام فيهم. 

4- دعوة سيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى اللهعليه وسلم إلى التوحيد: 

بدأأدعوته صلى الله عليه وسلم بما بدأ بهكل الأنبياء وانطلق من حيث انطلقوا بدعواتهم 
من عقيدة التوحيد و الدعوة إلى إخلاص العبادة لله و حدم من لا إله إلا الله محمد رسو لالله. 

لقدبد اي لي ل فأول ما طرق سنامع قومه 
(قولوا لا إله إلا الله), فال المتكبرون م: منهم: [أَجَعَلَ الآلِهٌَ إِلَهاُ وَاحِداً إِنَّ هَذَا َشَيْءٍ 
عُجَاتِ]. )0 

لقدكلف الله هذا النبى الكري ا ا ل ا 
العظيم, يقول تعالي 1 ولك الكتاب باحق بذ له شخيصالة دين ) ألابير الِينُ 
الْتَاِض وَالَذِينَ انَحَدُوا من دونه نه أَوْلِيَاءً ماهم ليبوم إلى ال وى إن اله يكم 
0 نهم في ماه فبه حتفو لَّلاهفدي عَنْمَْكَاذِ تِكفَان]. 0 

كما أمره أن يقوم بدعوة الناس جميعا إلى تحقيق ق هذا المبد دأوالنهوض به, يقول تعالى: 
(أيَّا انآ عدوا وَبَكُم الذي حَلَفَكُم وَالَذِينَ مل يلك املك قر 6 ]00 , والآيات في 
د 1 0 
0 أجمعين 1 إلى توحيل الله وعبادته لك هذا هو 5 0 
أصولهم, وأسمى أهدافهم, وأشرفغاياتهم وأساسعقيدتهو2. 


(يتبع) 


شه 


002 

ان 
(أسورةالزمر:؟-5. 
(سورةالبقرة:5. 
)انظر للتوس عكتاب: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي, تصحيح: 
بيروت لبنان, اه 1114م والعقيدة الإسلامية وجهود علماء المسلمين فى تقريرها والدفاع عنها حثتى نهاية العصر الحديث 
للدكتورعطاالله بخيب حمادالمعايطةص:1-7م, دار الآفاق الفكرية,طل 1477ه-(101م. 


05 آداب صلاة الكسوف 


آداب إسلامية 


آداب صلاة الكسوف 
الشيخ لطف الحق المرشدآبادي 
المدرس بجامعة هس الحهدى السلفية, دلال فور, جا ركند 

فهذ هكلمم جزة في آداب صلوة الكسوف أو يد أن أقدمهابين يدي القاريئ الكريم 
يعرف اناب وس صلاة الكسف في السلا يمل بموجيها وب . فأقول 

قال أمير الشارحين النووي: "واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجهكثيرة, ذكر 
مسلم منها جملة, وأبوداود أخرى, وغيرهما أخرى, وأجمع العلماء على أنها سنة, ومذهب 
مالى والشافعى وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة, وقال العراقيون فرادى, 
وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره, واختلفوا في صفتها فالمشهور في 
مذهب الشافعى أنها ركعتان ف ىكل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان, وأما السجود فسجدتان 
كغيرها, وسواء تمادى الكسوف أم لا, وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبوثور وجمهور 
علماء الحجاز وغيرهم, وقال الكوفيون : هماركعتا نكسائر النوافل عملا بفلاهر حديث جابر 
وكوي حوره ا كي مو ا 00 
عرو لات جابر وابن عباس 3 أنها يك 
و ل ا 1 0 
وذكر مسلم من رواية عن عائ ل 2 3 ركعة ثلاث 
ركعات, ومن رواية ا ركعتين في كل ر كعة أ ربع د ركعات » قال الحفاظ: 
الروايات الأول أصح, ورواتها أحفظ وأضبط, وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب 
00 ركعة خمس ر اك ولول كل ب حر المتحاة وال مام رن 
13 لامر ا ا رمه 
ُ سرع الانجلاء فاقتصر وفي بعضهاتوسطبين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده, واعترض 
الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولافي الركعة الأولى, وقد اتفقت 
الروايات على أنعدد الركوع في الركعتين سواى وهذا يدل على أ نه مقصود في نفسه منوي 
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. من أول الحال, وقال جماعةمن العلماءمنهم إسحاقبن راهويهوابن جريروابنالمنذر: جرت 
صلاة الكسوف في أوقات, واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلى, فتجوز 
صلاتهاعل ىكل واحدمن الأنواع الثابتة, وهذاقوي واللهأعلم". (0 

سن الإسلام آداباوسئنا تعلق بصلاة الكسوة ف أذكر من أهمهافيما يلي: 

ا ير 0 0 

- السنة أن يصليها في المسجد, لأن النبي ويه فعلها فيه, قالت عائشة: خسفت 
لشسرفي حاةرسول ةرج الى المسجد قف نوراه 0 

وتشرع في حق النساء لأنعائشة تكراب رما قو رعول 3 00 

غ-ويسن أن ينادى لها 'الصلاة جامعة' ' لما روي عن عبد الله بن عمرو, قال: "لما 
كسفت الشمس على عهد رسو ل الله انو دى بالصلاة جامعة". (0) 

ولا يسن لها أذان ولا إقامة, لأن النبى و صلاها بغير أذان ولاإقامة, ولأنها من غير 
الصلوات الخمس فأشبهت سائر النوافل. 6 

ه- إن المستحب في صلاة الكسوف أن يصلى ركعتين يحرم بالأولى ويستفتح 
ويستعيذ ويق رأ الفاتحة وسورة البقرة أوقدرهافي الطو ل ث بركع فيسيح الهتعالى قدرمائة. 
ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده ربناولك الحمد, ثم يقرأ الفاتحة وآلعمران أوقدرها 0 
يركع بقد رثلثي ركوعه الأول, ثم يرفع فيسمع ويحمد, ثم يسجد فيطيل السجود فيهما, ثم 
يقوم إلى الركعة الثانية, فيقرأ الفاتحة وسورة النساعى ركع فيسبح بقد لي تسبيحه فيا 
الثانية, ثم يرفع فيق رأ الفاتحة والمائدة, ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع فيسمع ويحمد, 
ثم يسجد فيطيل فيكون الجميع ركعتين ف يكل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان, 
ويجهر بالقراءة ليلا كان أونهارا, وليس هذا التقدير في القراءة منقولاع نأ حمد, لكن قدنقل 

عنه أن الأولى أطو لمن الثانية . وجاء التقدير فى حديث ابنعباس أن النبى يتقام قياما طويلا 
نحوامنسورة البقرة. متفقعليه. 9 ْ ْ 


(أشر حصحيح مسلم 180/7 طبع الهند. 

(#المغني 101/7 

()أخرجهالبخار: يفي صحيحه (؟/1) ومسلم (114/5) وأبود اود (١ح٠1١)وابنماجه‏ (١/ح71ابلفظكسفت)‏ و أحمد(000/6). 
أخرجهالبخار: يفي صحيحه (؟/61/ /8) و مسلم (54/5) وأحمد (/45؟). 

#)أخرجهالبخار: يفي صحيحه (7/هة) و مسلم (008) وأحمد (67/ال 070. 

المغنى 7/"اها. 

()المغني 101/7 4 


)1١5(‏ آداب صلاة الكسوف 


5 -ويستحب أن يجهر في صلاة الخسوف بالقراءة, فعن عائشة رضى الله عنها أن 
النني يو جهر في صلاة الخسوف. )0 5 

/ا-ومهماقر أبه جاز سواءكانت القراءة طويلة أو قصيرة » لما روت عائسة أن رسول 
الله كان يصلي ف يكسوف الشمس والقمر أربع ركعات في أربع سجدات, وقرأفي الأولى 
بالعنكبوت والروم وفي الثاني ةب يس.() 

مح ويسن أن يخطب الإمام بعد الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي نه 
انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الئاس فحمد الله وأثنى عليه وقال: "إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته, فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وكبروا وصلوا وتصدقواء ثم قال: يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرا".() 

4--ويستحب ذكر الله تعالى ولاتطارو لتكير الاسخفارو الفجدقة والعتق كروت 
إلى الله تعالى بما استطاع لخب رعائشة المتقدم, ولخبر أبي موسى: "فافزعوا إلى ذكر الله تعالى 
ودعائه واستغفاره". (4؛) 

ررقت طثلاة الأكبير فقن سين الكسوق إلى حبين التجتلي , فإن فاتت لم تقض, 
لأنه رويعن النبي طن أنهقال: "' إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي " ّ) ( 

١١‏ واذا اجتمع صلاتا نكالكسوف معغيره من الجمعة أو العيد أو صلاة مكتوبة أو 
الوتر بدأ بأخوفهما فوتا, فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة, وإن لم يكن فيهما واجبة 
كالكسوف والوترأوالتراويح بدأبأكدهماكالكسوف والوتر بدأ بالكسوف, لأنهآكد, ولهذا 
تسن له الجماعة, ولأنالوتريقضى وصلاة الكسوف لاتقضى. (0 


ضيه 


(أخر جهالبخاري في صحيحه (49/7) ومسلم (58/5). 

0 أخرجهالدارقطني /). 

الستوعية 

أخر جه البخاري في صحيحه (40/5) ومسلم (118/5 508) والنسائي (9/'ها64) . 

#)أخرجهالبخار: يفي صحيحه (5/.ل4 9) بلفظ فادعو الله وصلو احتى ينجلي, و مسلم (770/5) وأبوداود (1/ح177/8) وأحمد (؟ 
م 


المغني (7/9). 
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شخصية إسلامية 
وداعا "سلطا نالخشر" 
الدركتومفوزان أحمد مقتدىحسن 


الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها 
الجامعة الملية الإسلامية-نيو د لهى 


"إن فترة قضاء الأيام بالمستشفى لحظات امتحان أمام الخالق البارئ عز وجل, كما 
أنهاكانت في الوقت نفسه لحظات تأمل وتفكر وتدبر, فنحمد الله أن خصنا بالإسلام, وجعلنا 
أسرة واحدة, حاكماومحكومال يرح مكبيرناصغيرنا, ويوقر صغيرناكبيرنا'".(0 
"أحمد الله حمدا كثيرا, وأشكره على آلائه ونعمه الجزيلة, أحمد الله أن ابتلانى 
ليختبرني, أحمد اللدعلى أن أصابني بعارض لأتذكر إخوتي ممنهمعلى فراش المرض ".0 
آخر كلمة ارتجالية ألقيت كوصية للأخ الإنسان من قبل النفس المطمئنة الراضية 
المرضية والراجية المشتاقة إلى لقاء ربها في المرض الذي ابتلاها ربها لزيادة حسناتها في 
ميزانها . وقد تلقى العالم النبأ المحزن باعلا الديوان الملكي صباح السبت مبكرا في البيان 
الآتى: 
ببالغ الأسى والحزن ينعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل 
سعود أخاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بنعبدالعزيز آل سعود 
ولي العهدنائب رئيس مجلس الوزراءوزيرالدفاع والطيران والمفتش العام الذي انتقل الى 
7 حمة اللهتعالى فجر هذا اليوم السبت الموافق1407/77/74ه خارج المملكة إثر مرض عانى 
منه - يرحمه الله - وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء الموافق 
1ه في مسجد الامام تركي بوأعبد الله بعدينة الرياش 0). 


()جريدة"الشرق الأوسط": الثلاثاءم؟/أكتوبر ١1١8م‏ العدد: 1718. 
نفس المصدر. 
7" الموقع الرسمى على الإنترنت لأمانة منطقة الرياض. وجريدة الرياض: الأحد, 77/أكتوبر١1ام,‏ العدد: 7وا. 


آفقه وداعا "سلطان الخير" 

و لم يكن هذا الإعلان غير متوقع لأن الخبر قد تسرب من قبل, ونشرته وسائل 
الإعلام المختلفة. وكان العالمعارفابالمرض الذي عانى منه الأمير سلطان بن عبد العزيز منذ 
وقت طويل وأمضى زمنا غير قصير في العلاج خارج المملكة, وأجبر هذا المرض على 
الاختفاءمن أعين الناس وعدم الحضورفي المناسبات الداخلية والخارجية. 

وبهذا الإعلان عم الحزن السعودية خاصة والبلدان العربية والإسلامية عامة. ولم 
يكن من السهل على الشعب السعودي أن يتحمل هذا النعى وصدمة الفراق, ولكن الإيمان 
بلله والتسليم لقضاء القدرواحتساب الأجر من عند اللهعلى المصيبة حمله على أن لا يقول 
إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد شعر السعوديون استحقاقهم بالعزا وطبعاعزاهم اعترف 
به كل من اطلع على الفاجعة المؤلمة, ولكن الناس فى البلدان العربية الأخرى يجدون 
أنفسهم أيضًا مشاركين في مصابهم وعزائهم, لأن الأمير الراح لكان يملك نفسا يعم نفعها 
في المملكة وخارجها. 

وكثير من الناس يرون أن في الموت نهاية قصة, ولكن البعض الآخرين يعتبرونه بداية 
باب جديد يختلف من الحياة الدنيوية. وكان الأمير الراحل من الأشخاص الذين يخلد 
التاريخ سيرتهم في الذاكرة. ويفيض الناس دموعاكثيرة على فراقه, لا لأنهكان أميرا ووليا 
للعهد أو وزيرا في الحكومة السعودية, بل لأعماله الإنسانية الكبيرة والإنجازات الخيرية 
المتعددة, بما فيها رعايته للمؤسسات الخيرية الرائدة بسخاء وكرم. ونظرا إلى فضل هذا 
البطل السخي وامتثالا لما أمر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم "اذكروا محاسن 
موتاكم" نريد أن نسرد في السطور التالية من محاسن هذا الفقيد التي اتفق عليها الداني 
والقاصي والعدووالصديق. 
مولده ونشأته: 

ولد الأمير سلطان بنعبد العزيز آل سعود في من شهر شعبان 744١هجرية‏ الموافق 
ه/من شهر يناي ر/كانون الثانى 19م بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية(, 
ونشأ وترعرع في أحصان والده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله 
رحمة واسعة- مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة (الدولة السعودية الثالثة), 


(أمجلة "عين اليقين ":18/أكتوبر١1م.‏ 
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وحظي برعاية والدهكالأعضاء الآخرين من أسرته في آل سعود. وكان لوالده دو ركبير في 
تكوين شخصيته السياسية. وقرأًالأمير القرآن الكريم وتلقى العلوم الابتدائية والعربية على 
يد كبار العلماء والمعلمين. ثم واصل تعليمه ووسع معرفته وثقافته بالمطالعة المكثفة في 
مجالات شتى . وهكذ|تربى تربية صالحة ونشأ نشأة دينية نلمس أثرها واضحا جليافي أعماله 
الخيرية وتصرفاته اليومية. وهكذا علاقته مع الناس وحياته العامة كانت كلها مرآة صافية 
تعكس فيهاقيم ومبادئالدين الحنيف. 
أثر والده وإخوته في تربيته : 

كما ذكرنا آنفا أن والده الملى عبد العزيز كان أول مرب له. وهوكان ثاقب النظر 
وواسع الخبرة في مجال السياسة, و لذا تربيته تمتاز بالأثر البالغ في [كساب الخبرة السياسية 
والتجربة العملية, وهى ساعدته فى الحياة الآثيةعند التقلب فى المناصب المختلفة والتطبيق 
لشريعة الله و القيام بالعدالة الاجتماعية. ١‏ 

وبعد وفاة الملى المؤسس تولى إخوته الحكم, فواكب ستة منهم في جزر السياسة 
ومدها و صفوها وكدرها, ورافق أخاه الملى فيصل فى جميع الجولات الخاصة والدولية 
ووسع آفاقه السياسية. وهنا لا يتسع المجال لذكر دور الأمير مع كل الإخوة الملوى ولا 
نرى من الممكن أن نعد ونحصر مساهمته وأعماله وإنجازاته أثناء حكمهم. ولكن نستطيع 
أن نقولإن الخبرة التي اكتسبهامن والده وإخوته أهلته لحل معضلات المسؤولية, والقيام 
بالديهات الكبيرة على الصعيد الوظى والدولى والشوئنفئ المعار كت العربية والعالمية: 

واحتل الأمير منصب وزير الدفاع زمنا غير قصير, وهذا المنصب يقتصي القسوة 
والشدة والصرامة, أو بعبارة أخرى يمكن إن نقول أن هذه الصفات تجد سبيلها إلى المرء 
حينما يتولى المنصب المذكور, ولكن تختلف قضية الأمير الراحل تماما, فلا نجده متصفا 
بهذه الصفات, بل يتميز خلقه بالتواضع والبساطة والابتسامة دائما. وهذا الخلق يعبر 
شعورا داخليا بالرضًا وتترتب عليه محبته للجميع, فيشترك فى مجالسه الأمراء والعلماء 
والمسؤولين والمواطنين وأصحاب الحاجات. وهو يعط يكل شخص ماحقه من الاهتمام 
ويصغى إليه ويحاول حل مشكلته, وأثناء ذل كله لا ينسى أفراد أسرته, فقد يقضى يومين 
في الأسبوع معهم يوما للرجالويوما للنساء. ١‏ 


599) وداعا "سلطان الخير" 


تتسم تصريحاته دائما بالوضوح والشفافية, ولا يوجد فيها أي نوع من الغموض 
والخفاء كما هو المعروف من الأمراء والحكام أنهم يطرحون أمام وسائل الإعلام من 
القصايا التي تخلو من التعقيدات السياسية فقط ويفصلون التجنب عن الموضوعات 
المتشابكة, ولكن الأمير لا يتجاهل أي سوال موجه إليه من عامة الناس أو نقابة الصحفيين 
والإعلاميين ولا يماطل في الردعليه ولوكان صعباعلى بعض منها. وهذه الصراحة تأتي إليه 
من عمق النظر ودقة الملاحظة والانتباه فى القصّايا السياسية على الصعيد المحلى 
والخارجى وتحد القاهد عليد ما فك الدكقوى عبك آله الطاين احد المنعشا رين 
الإعلاميين لولى العهد السعودى فى حديث لجريدة "الشرق الأوسط", بماقاله له الرئيس 
اليمني على عبد الله صالح من أن ولي العهد السعودي يعرف الفعاليات اليمنية المؤثرة أكثر 
مما يعرفها بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية. والدكتور الطاير عمل مع الأمير لنحوه 
سنوات, ومن خلال هذه الفترةكان يتابع عن كثب الأحداث التي تجري داخل المملكة 
وخارجها وطريقة معالجتها من قبل الأمير, وهو رافقه في حلقة خاصة تعني بتعاطي ولي 
العهد السعودي مع وسائل الإعلام. والدكتور الطاير يضيف أنه (الأمير سلطان بن عبد 
العزيز) كان مطلعا على الإعلام بشكل كبير, ويسأل عن الكتاب الذين يقرأ لهم, ويسأل 
ويتتقد أو يثني على طروحاتهم بشكل أبوي, ويقف معهم في قضاياهم وحاجاتهم 
الشغطية 00 

والأمثل ةكثيرة لا يستطيع المتتبع لأحو اله أن يحصيها ويتجلى من خلا لكلها جانبه 
الإنساني أكثر من جانبه السياسي وتعامله مع الناس ويبرز أنه كان أبا ومربيا مشفقا ومعنيا 
بأحوال الئاس ورافعا حاجاتهم, وسنسرد بعضًا منها في موضعها أثناء حديثنا عن الأمير 
الراحل لكى يعرف القارئ أنهكان "سلطان الخير " حقا بأسمى معانيه. 
في مناصب الوزارة المختلفة: 

إنإسهاماته في التاريخ السياسي والإداري والاجتماعي والعسكري تجدربأنتروى 
للأجيال الجديدة وهي ذات أهمية بالغة لكل مهتم بالشأن السعودي. فبين مشاري الزايدي 


()جريدة "الشرق الأوسط":؟/ أكتوبرعام١80ام,‏ العدد: 17019 
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في مقاله المعنون سلطان ... والروح السعودية المنشورفي جريدة الشرق الأوسط7" أن 
ميزة الأميرهي مهارته في التفاوض والوصول دوما إلى نقطة اتفاق, ونقل بهذا الصددماأشار 
إليه الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجى عبد الله بشارة أن الأمير سلطان هو الذي 
قاد بحنكة اجتماع مجلس وزراء الدفاع الخليجى عام 81م وأطلق فكرة قوات "درع 
الجزيرة" التيكان لهافي مقبل الأيام دور وأيدور...! 

ويلخص الزايدي انطباعاته عن الأمير فيقول: "إن الأمير سلطان كان يمثل فعلا 
"روح" التأسيس, من خلال خطابه التقاربي, ونزعته نحو التسامح, وتكبير مساحات 
المشترك وتقليل هوامش الاختلافات, فعل ذلك مع الجميع, الأقربين والأبعدين, وكان 
دوما رجل المفاوضات الناجح. وهو أيضًا رجل الصفح, والترفع عن الثارات الشخصية, 
كان أيصًا يمثل النهج العجيب للحاكم السعودي في المزج بين المحافظة والانفتاح, 
والحزم واللين, باختصاركان ممثلا لرو حعبد العزيز المؤسس." 

وكان الأمير الراحل من الذين ساهموا مساهمة فعالة منذ تأسيس المملكة إلى يومه 
الأخير في هذا العالم الفاني, وهو شارك في بناء هذه البلاد التي أسست على التوحيد لبنة 
فلبنة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة, وتيقظت موهبته الفذة مبكرا, ولمسها والده الملى 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حين تولى مهام الحكومة, فكلفه في ريعان شبابه عام 
ام رئاسة الحرس الملكي, وبعد أربع سنوات فوضه إمارة الرياض. وأدى مسؤولية هذا 
المنصب عدة سنوات فى حياة الملك المؤسس, ثم تركه قبل وفاته قليلا. وبعد ذلك انتقل 
من مجال إلى آخر ومن مسؤولية إلى أخرى مع إخوته الملوى الذين حكموا البلاد على 
النهج الذي وجدواعليه أباهم القائد. 

وفيمايلى نذكر بعض المناصب التى تولاهافى حياته الحافلة بالعمل والجهد: 

أصبح وزيرا للزراعة عام هام فى حكم الملك سعود حين قام الملك بتشكيل 
أو ل مسلض للو ولعو اتتاوتو ليه هلا لهي كوه خكاة مول القباكز الموية ايل 
وساعدهم في إنشاء مزارع حديثة. واكتشف الزراعة الحيوية التي أصبحت الآن من أسس 
الحياة الاقتصادية فى المملكة. 


()المصدرالسابق. 


)5١١‏ وداعا "سلطان الخير" 


«وبعد عامين تعين في منصب وزير المواصلات عام 355١م,‏ وأشرف على إنشاء 
الشبكة الحديثة الأولى من نوعها التى تربط الأماكن المختلفة فى المملكة, كما أشرف فى 
بناء النظام الوحيد للسكة الحديدية بين الرياض والدمام. 

«وبعدذلك انتخب وزيراللدفاع والطيرانعام1977م, ووزارة الدفاع من الوزارات 
التى تعد أكثر حساسية فى أي بلاد بسبب المهام المنوطة بها, وهذا يتطلب تعيين شخص 
يتميز بحنكة سياسية وقدرة فائقة وقيادة فذة. ولم يتحمل الأمير هذه المسؤولية على الرغم 
من أهميتها وخطورتها بكل الجدارة فحسب, بل استطاع أن يشارى في استقرار الدولة 
وازدهارها, وأن يقود البلاد إلى الأمان والسلامة على الرغم من الأحداث الجسيمة 
والتحديات العسكرية التي وقعت أثناء فترة توليه هذه الحقيبة من الوزارة. وسوف نواصل 
الحديث لاحقا عن هذه الأحداث وكذلى الإنجازات التى حققها كوزير الدفاع 


«ونظرا إلى خبرته وتفوقه وأمانته في أداء المسؤولية تم تعيينه كنائب ثان لرئيس 
مجلس الو زراءعام14/7م. 


«وبويع في يوم الاثنين, ١/أغسطس‏ عامه امكو لي العهد بعدماتولى خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم خلفا للملى الراحل فهد بن عبد العزيز. 
وهذاكان بالإضافة إلى المسؤوليات التى يؤديهاكو زير للدفاع والطيران والمفتش العام. 
رئاسة المجالس الإدارية واللجنات المختلفة: 

وأدى الأمير سلطان هذه المسؤوليات بكل أمانة وإخلاص. وفوض إليه رئاسة أو 
نيابة رئاسة لعديدمن المجالس والهيئات, ونذكر هنا بعصامنها: 

»رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطير ان المدنى. 

هرقي ملفل إذارة الدواضيية العائة كمه رف العو القرية التعودية. 

رئيس اللجنة العليا للتواز ن الاقتصادى. 

موك فلن ]#4 النوسنة الغاءة ارمعاهات الغررية: 

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. 

«رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
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«الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آلسعود الخيرية. 


«رئيس اللجنة الوزارية للبيئة. 
«الرئيس الأعلى للخزن الاستراتيجي 


رئيس اللجنة الخاصةفى مجلس الوزراء. 

رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم. 

«رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاءوالدواء. 

رئيس مجلس إدارة الموسوعة العربية العالمية. 

«رئيس الجانب السعودى فى مجلس التنسيق السعودي-اليمنى. 

رئيس الجانب السعودي فى مجلس التنسيق السعودي- القطري. 

فركين التجلس الأغلى للقوى العاملة” 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العلياللسياحة. 

«نائب رئيس الهيئة العليالمدينة الملىعبد العزيز للعلوم والتقنية. 

«نائب رئيس مجلس الأمن الوطني. 

ثائب رئيس المجلس الأعلى لشؤُون البترول والمعادن. 

ونائب رئيس الهيئة العليا للاستثمار. 

«نائب رئيس المجلس الاقتصادى الأعلى. 

«نائب رئيس مجلس العائلة. ْ 

ونائب رئيس المجلس الأعلى للاصلا حالإداري. (0 
أهم الأحداث السياسية خلال أداء مسؤوليته كوزير الدفاع والطيران: 

كان الأمير الراحل يعرف جيدا حقيقة وزارة الدفاع وأهميتها حينما تولى المسؤولية 
كوزير الدفا ععام 1957م, وتزداد هذه الأهمية في دولة تملك شأناكما تملكه المملكة العربية 
السعودية التى تعتبر ملجأ المسلمين الديني بسبب وجود الحرمين الشريفين فيها وملجأ 
الآخرين بسبب الخير الذي يكمن في باطنها. والأمي ركان مستعداكل الاستعداد لأداء ما 


()الموقعالرسمي لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية للمملكةالعربية السعودية. 


0 وداعا "سلطان الخير" 


فوض إليه من المهام ولذا وجدنا أنه دبر الأمور خير تدبير فى الفترة التى مرت فيها بلاده 
بتطورات خطيرة, وهو وثّق في القرارات التي أخذها أثناء أصعب مراحل تاريخ المملكة, 
ونذكرهنا بعضامنها لكى يعرف القارئدهاوٌه حنكته السياسية. 

شهدت المملكة بداية القوات المسلحة بستين رجلا فقط, هم كانوا رفقاء الملكى 
المؤسس عبد العزيز فى الغزو الذي شنوه من أجل استعادة سلطان آبائه وأجداده على 
الأرض المطهرة, ثم نمت وازدهرت هذه القوات يوما فيوما حتى بلغت آلافا, وأشرف 
عليها خمسة وزراء للدفاع تتابعوا منذ تأسيسها, ويتميز دو ركل منهم في تنسيق وترتيب هذه 
الوزارة وتوسعة نشاطاتهاوتنمية أداءواجبهاتجاه الشعب والبلاد. 

وقد أسس الأمير جيشا سعوديا بعد توليه وزارة الدفاع على شكل جديد نراه اليوم, 
وبذل ما يمل من عنايته وركز في تحسينه تركيزا وطوره تطورات سريعة ونقله نقلات 
فائقة لا يهمله دارسو تاريخ المملكة. ولم يعتن بتأسيس الجيش فحسبء بل قام بإنشاء مدن 
عسكرية فى الخميس وتبوكى وحفر الباطن وغيرها. وعاشت هذه المدن ازدهارا واضحا 
حديثا من حيث التدريب والتسليح, ومضت الصناعة العسكرية قدما في التطور والجودة 
إلى حد استندعليها إقليم الخليج العربي. 

وساير الأمير مع التطورات والأحداث الخطيرة والصراعات الصعبة والنزاعات 
الحرجة, وقام بدور بارز ومباشر في معالجتها. ففي الحرب التى اندلعت عام 1911م ببين 
إسرائيل والدول التى تجاورها, وفي مقدمتها مصر, بادرت القوات المسلحة السعودية بعد 
إعلان التجهيز والتهيئة وتحركت واحتلت مع أسلحتها الأماكن الأمامية على ساحل خليج 
العقبة, وساعدت الدول العربية الشقيقة لهاباتخاذ المراكز العسكرية المقررة. 

لانجدأن القوات السعودية تقف مكتوفة الأيدى فى حال تعرض البلاد للخطر تحت 
قبادة الأمير الراشدة, بل إنها تسعى في الدفاع وحماية النفس سعيا مشكورا. وهكذا تبادر 
أيضًا إلى الدفاع عن جيرانها م نكل مكروه. ففي الستينات ساهمت المملكة مساهمة فعالة 
في صد العراق من السيطرة على الكويت. وانتقلت قواتهامع القوات التي دخلت الكويت 
للحماية من التهديد العراقى بدون أي شرط. ولا يزال الكويتيون يذكرون هذا الموقف 
الحازم للسعودية والواقي من احتلال بلادهم كما يذكرون مساعدة المملكة بعد وقوع 
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العدوان العراقي والاحتلال فعليا في المرة الثانية حينما هاجم العراق على الكويت في ؟/ 
أغسطس عام :143م. فد رفضت المملكة منذ أول يوم هذا العدوان الغاشم الذي كان نتيجة 
عملية غدر, كما رفضت أي تعديل فى حدود الكويت, واستقبات الكويتيين النازحين 
استقبالا حارا حكومة وشعبا ووفرت لهم الحياة الكريمة. ولم يهدأ للأمير الراحل بال ولم 
يترك أي وسع حتى استعاد الكويتيون استقلال بلادهم, وعادوا إليها آمنين سالمين. وقد 
سبب تحمل عب تحرير الكويت عن دفع تكلفة باهظة على المملكة ولكنها تقدمت بهاعن 
طيب خاطرها. 

وأخيرا هجمات ١‏ من سبتمبر واتهام أميركا للسعودية بتمويل المنظمات 
والجمعيات المتورطة في أعمال إرهابية, وبعد ذلك شن الهجمات من قبل أمريكا على 
أفغانستان والاجتياح العسكري في العراق ضْد نظام صدام حسين كانت من الأحداث 
والوقائع التي لا يمكن لدولة مثل المملكة نظرا إلى أهميتها ومكانتها المركزية في الخليج 
العربي أن يستهان بها. وفي جميع هذه الحرو ب كان الأمير يعني بالتفاصيل الدقيقة ويعمل 
بالتفكير والروية ويتخذموقفاإيجابيايعجب الجميع. 

وكان قطاع الطيران جزءامهما في حقبة الأمير الراحل الوزارية, ولم تكن عنايته به 
أقل من عنايته بالدفاع. فقد حاول محاولة جادة لتطوير المطارات وتعزيز الخدمات 
الجوية. ففي السنوات الأخيرة من عمره تم توقيع عقد تحت رعايته وإشرافه مع شركة 
"مطارات باريس للهندسة (24.1(11) لمشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي 
بجدة, والمبلغ المخصص لهذا المشروع يوازي 16 مليونا و9 ألف ريال. ويقدرأن هذا 
المشرو ع سيزيدوسع المطا رإلى *”"مليون مسافرسنويا. 

وأوضح المهندس عبد الله رحيمي, رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السابق في 
تصريحاته قام بها للصحفيين أن الأمير الراحل أشرف على إيجاد شبكة مطارات تغطي 
السعودية كاملة, وعداد المطارات يبلغ فيها نحو ٠١‏ مطارا محليا ودوليا, وهو بدأ أيضًا 
برنامجا جديدا لإعادة تطويرتلى المطارات سواءمن خلا لتوسعتها أوإدخال نظام حديث 
إليها, ومن بينهامطا رينبع وتبوك ونجران وبيشة. 


)5١‏ وداعا "سلطان الخير" 


وأضاف قائلا: " رفض المغفورلهتوقيععقد المرحلة الأولى من تطوير مطارالملى 
عبد العزيز الدولي بجدة في الرياض, حيث إنناكنا حريصين على راحته, إلا أنه أصر على 
القدوم للمكان الذي يحتضن المطار, فقد تحمل عناء السفر وقدم إلى جدة من أجل توقيع 
العققد" (0 
التبرع والأعمال الخيرية: 

لا يمكن لأحد أن يقوم بحصر جميع الأعمال الخيرية التى ساهم فيها الأمير الراحل 
حيث استفاد آلاف من الناس من مساعداته وتبرعاته وعنايته الكريمة, وقد دون التاريخ 
كثيرا منها ونسرد على سبيل المثال لا الحصر بعض حالات الأشخاص الذين غير الأمير 
الراحل حياتهم من المأساة إلى السعادة ومن العسر إلى اليسر, سواءكانت معاناتهم بسبب 
فقرهم أوعدم قدرتهم على حصول المنازل والمساكن لهم أوعجز هم عن معالجة مريضّهم. 
ففي جميع هذه الأحوال الشديدةكان الأمير الراحل يباد إلى مساعدتهم من حسابه الخاص 
أو يقوم بإرشادهم إلى الجهات المعنية في هذا المجال. وحينئذ يجدون أن مطالبهم لن يتم 
تجاهلها. وكان من المعروف أن الأمير لا يرد أي شخص بدون تقديم حل سريع وعاجل 
لمشاكله ومتاعيه. 

وقدكتب الذين سنحت لهم فرص العمل معه فى الإقامة أو المرافقة فى الأسفارعن 
الأمير في المجلات والجرائد أنه كان يحر صكل يوم على قراءة الصحف وتكليف فريق 
من مكتبه للبحث عن المحتاجين للعلاج أو ممن مرت بهم صَائقة مالية أو الذين أطلقوا 
صوت استغاثة ممن حكمعليهم بالموت لعدم قدرة ذويهمعن دفع ديات تصل إلى عشرات 
الملايين مقابل الإعفاءعنهم.7) 

ولخص صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وزير 
الدفاع حاليا وأمير منطقة الرياض سابقا الحديث عن شخصية الأمير الراحل بقوله فى 
جريدة "الوطن أون لاين" فى 5071/70/74م: "إن الأمير سلطان بطبعه منذ خلق, وهو 


(أمجلة "عين اليقين ":18/ أكتوبر ١1م.‏ 


(') جريدة شمس, العدد: /50١‏ 01/70/7م, وغيرها من الجرائد والمجلات كالشرق الأوسط والموقع الخاص للأمير - 
رحمهالله- 
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مؤسسة خيرية بذاته, وصاحب خير, ويسعى للخير, وكل مكان يكو ن فيه لا بد أن يكون له 
قشعم كين فسلطاة يق هوسق سس ير رت ام لي" 00 
مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية: 

ويمكن إدراك مدى حرص الأمير على تقديم المساعدة إلى المحتاجين 
والمنكوبين والمعوقين أنه أسس مؤسسة خيرية باسمه لتوفير التسهيلات الإنسانية 
والاجتماعية والثقافية والصحية, وهوكان الرئيس الأعلى للمؤسسة ورئيس مجلس أمنائها 
طوالحياته. 

وهذه المؤسسة أنشأهافي /١١‏ يناير عام 950١م‏ وينفق عليها, وهي مو سسة غير ربحية, 
وتهدف إلى تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والتربوية والثقافية والرعاية الصحية 
والانعاش للمحتاجين والمعوقين. وتهدف أيضًا إلى إنجاز عدد من المشروعات 
والنشاطات منها: 

"مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية": وضع الحجر الأساسى لهذه 
المديئة بيده المباركة فى سبتمبر من عام 19م على أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع في 
منطقة بنبان التي تتقع على بعده”اكيلومتر امن شمال الرياض. وهي تعدمن أكبر المدن للتأهيل 
الطبي في العالم, وتتكون من مركز متكامل لإجراء الفحوص الطبية والمخبرية والإشعاعية 
وغرفا خاصة بالعمليات الكبرى والصغرى ومركزا للتأهيل الطبي, وتحتوي المدينة على 
مركز لتنمية الطفل, والتدخل المبكر لمساعدة الأطفال الذين لديهم بعض الإعاقات البدنية 
والمشاكل الصحية, كما توجد في المدينة منشآت سكنية للموظفين. وتوفر في المدينة 
البرامج العلاجية المتطورة والتخصصات الطبية والجراحية المختلفة للصغار والكبار 
وللرجال والنساء. وأيضًا توفر البرامج التعليمية للأطفال الذين يحتاجون إلى متطلبات 
تعليمية خاصة بسبب الإعاقة البدنية والاعتلالات التنموية والمشاكل الصحية المعقدة. 
والمدينة مجهزة بالمرافق والتسهيلات المتعلقة بالبئية التحتية أيضًا كقاعة المؤتمرات 
وأجهزة اتصالات فضائية وصالة للنشاط الرياضي والنظام البصري المتطور ومركز 


جريدة "الوط ن أو نلاين: 14/ أكتوبرعام ١0م.‏ وموقع ') 01113) عربية: الأحد, 7/أكتوبر!101م. 


0) وداعا "سلطان الخير" 


التدريب ومكتبة متخصصة وما إلى ذلكى. وبلغت التكلفة الإنشائية لهذه المدينة أكثر من 
مليارريال سعودي. 

"مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم التقنية" (سايتكى): يسعى هذا المركز إلى 
توسيع الأفق العلمي والثقافي من خلال منهجية التعليم بالترفيه والتعليم بالتجربة والمشاهدة 
وتبسيط الأفكار والمواضيع العلمية وتنمية رغبة الاستطلاع والاستكشاف في الأعمار 
المختلفة. وكانت التكلفة الإنشائية التي تبلغ ما يقارب 70١‏ مليون ريال سعودي هدية من 
الأمير الراحل لجامعة الملى فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهرانعام هم لإفادة أبناء 
المملكة والخليج. ويشمل المركز على المرافق العديدة تهد ف كل منها إلى انجاز الرسالة 
التي أنشئ المركز من أجلها, وتحتوي المرافق على المعارض الدائمة التي تشتمل على > 
نماذج من قاعات تساعد الرواد على معرفة مبادئ العلوم والتقئية ويركز على إيصال 
المعلومات وأفضل تدريب وأكثره تطورا للرواد. وهذا التدريب يساعد الروادعلى التفاعل 
مع الموضوعات العلمية الهامة ويقوم بتنمية إدراكهم الذهني وتشتمل المعروضات على 
عالم الحياة, والجسم البشري, والحياة البحرية في الخليج العربي, وعلوم الأرض 
والأرصاد الجوية وعلم الفضاء, الفيزياء والرياضيات, تقنية التقل والمعلومات والتنقيب 
والتقئيات المستقبلية. ويوفر المركز المرافق الأخرى كمكتبة علمية متخصصة تضم أكثر 
من ه؛ ألف كتاب, وعدة معامل للحاسب الآلي للدورات الدراسية, وقاعة محاضرات 
متطورة ومرتبطة بخدمة الاتصالات الفضائية وتتسع ل0ه" مقعدا, والقبة العلمية التى 
تستوعب :/امقعدا وتعد الأولى مننوعهافي الشرق الأوسط. ١‏ 

"برنامج سلطان بن عبد العزيز للاتصالات الطبية والتعليمية" (مديونت): هذا 
البرنامج يأتي من البر امج التي توفرها مو سسة سلطان بنعبد العزيز, ويهدف البرنامج إلى 
نشر التعليم الصحي عن طريق استخدام وتطبيق الوسائل التقنية المتطورةكنقل البيانات 
الطبية وخدمات التعليم عن بعد, ويهدف أيضًا إلى إيصال الخدمة إلى أبعدقرية أو منطقة في 
المملكة العربية السعودية باستخدام شبكة الأقمار الصناعية والألياف البصرية والكيبل 
والميكروويف الرقمي. وينوي البرنامج إنشاء شبكة متطورة للمعلومات العلمية لتوصيل 
البيانات الطبية وتوفير التعليم عن بعد. وتشمل الخدمات الطببية للبرنامج مجالات الطب 
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الإشعاعي وطب العيون وطب الأسنان وطب الأنف والأذن والحنجرة وطب أمراض 
القاب . والتعليم عن بعد الذي يعتبرأ حد أهم الأهداف للبرنامج يقوم بدعم ونقل فصول 
دراسية في التعليم المستمس ودعم وتنظيم النشاطات التدريبية والتعليمية من مصادر 
محلية. وإنجاز برامج تعليمية تختلف بين إنشاء مدرسة علمية إلى مواد تعليمية من خلال 
شبكة الكمبيوتر. ويهدف البرنامج إلى تصميم وتطبيق الشبكات الافتراضية الآمنة أيضا 

"برنامج مؤّسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية للتربية الخاصة": تم إنشاء 
هذا البرنامج الأكاديمي المتكامل سنة 1995م في إطار اتفاقية التعاون بين مؤسسة سلطان بن 
عبد العزيز وجامعة الخليج العربي بدولة البحرين. وساهمت المؤسسة في هذا البرنامج بما 
يقارب 4ملايين ونصف المليون ريال يوز ع بالتساوي بين أعوام الاتفاقية الثلاثة, ويهدف 
إلى إعداد المتخصصين في مجال تربية المعاقين وتأهيلهم. 

"'مشروعات مؤٌّسسة سلطان بنعبد العزيز آل سعود الخيرية للاسكان": هدف هذه 
المشروعات هوإنشاء الوحدات السكنية لتمليك الأسر المحتاجة, وقدتم إنجاز نحو :هه١‏ 
سكنا في مختلف مناطق المملكة, وتم تجهي ز كل الوحدات بالأثاث وتزويدها بالخدمات 
اللازمة, وهي تضمكافة الخدمات البنية اتتحتية . وبلغت تكاليف الوحدات التي تم إنجازها 
حتى الآنمايقارب 4؛مليون ريالسعودى. (0 

هذا ماعرفنا من خلال التصريحات المنشورة والمقالات المطبوعة, وهنا كثير 
من الأعمال الخيرية التى تختفى من عيون الناس والتى يلخصها الأمير بنفسه: '"كل ما أملكه 
في المملكة من مبان وأراض وكل شئ عدا سكني الخاص ملك لمؤسسة سلطان بن عبد 
العزيز الخيرية". ومن أجل حرصه على العطاء والسخاء والذي يدركه القارئ في هذا 
القول لا ينساه أحد وكيف ينسى وهو يبقى في قلوب الناس وستبقى مآثره وأعماله الخيرية 


والإنسانية بإذن الله وتوفيقه. 
وريه 


()الموقع الإلكتروني للمؤسسة. 


0895 ذكريات مبثوثة لصديقي الحافظ محمد إسماعيل 


شخصيةإسلامية 
ذكريات مبثوثة 
لصد في ١‏ لحافظ محمد إ سما عسل عبد الحكمم الذي راحت حماته 
د .محمد عمرانالأعظمى العمرىٍ 
مصححدائرةالمعارفالعثمانيةحيدر اباد 


ممالايمتري فيه زيدولابكر, ولاعمروولاعمر, أن الصوت الحسن لمنةكبرىمن الله 
العلى العظيم, ولقدوردفي القرآن الكريم: " [يزيدفي الخلقما يشاء] (الآية الأولى منسورة 
فاطر) قالمجاهد: هو الصوت الحسن, وروى ابن أبي شيبة في مصنفه )471/7١(‏ من طريق 
جعفر بنغياث ووكيع, وأخرج الحاكم في المستدرك )01/١(‏ من طريق وكيع وأخرجه 
الدارمي (مسنده. ص : 467) من طريق منصورعن طلحة ,كلهم عن البراءبنعازب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. (صحيح الجامع: ٠/م")‏ وأخرج 
الحاكم في المستد رك من طرق عد يدةعن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس 
منامن لم يتغنٌ بالقرآن. (صحيح الجامع: 447ه) وأورد ابن أبي شيبة من طريقه عن أنس أن أبا 
موسى كان يقرأ ذات ليلة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يستمعن ققيل له, فقال: لوعلمت 
لحبرت تحبيرا أوتشوقت (والصحيح : لشوقت) تشويقا, وأخرجهابنسعدفي الطبقات4/ 
0١‏ من طريق يزيد بن هارون, وبالرغم من أن ابن أبي شيبة عقد بابا تحت ترويسة 2 
التطريب منكرهه" من طريقه عن عبد الرحمن بن الأسود قال:كان أحدهم (وفي رأبي أنه 
ابن مسعود رضي اللهعنه) يمد بالآية في جوف الليل. 

وأما التغني والتطريب بالقرآن الكريم لدى تلاوته فدرج القراء عليه في كل جزء من 
أجزاءهذا الكوكب الأرضي, ومن يكون قد استمع إلى عبد الصمدعبد الباسط أو المنشاوي 
لم يتلعثم ولم ينزع منتصديقي. 

وتعريجاعلى الموضوع الرئيسي فإن صباي لد مصى مع فتى كان آية من آيات الله في 
تلاوة القرآن الكريم والتطريب به, وكان يمد بالآيات حتى تنتفخ أوداجه وتطغى عليها 
الحمرة. وتلاوته كنا نسمعها بعد الفجر, وإن هذه التلاوة كان تستوقف أقدام أولكى 
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المتنزهين الذين يجتازون بيته, علما بأن بيتهكان ملا صقا لبيتى اللهم الا أن سكة ضيقة لاتربو 
على مترينكانت تشكل الحد الفاصل, وتخطها المجاري المكشوفة. 
ولقدانزاح عن ذاكرتي ه لكان أكبر مني سنا أ وكنت أكبر منه, ولكني لست مرتابافي أنا 
كنامن طلا ب المد رسة العالية العربية الت ىكانموقعهاعلى بعد رمية حجر من شركة '"'هندسى 
سي " التي كان يشرف عليها الشيخ "الحكيم الطريف" محمد مصطفى , وحسب وسالة 
أخي سلمان أحمد المؤرخة في 14/ شباط 1187 المتوفى على 1947/7/1 شقيق أستاذي 
الكريم فضيلة الشيخ محمد أبي بكر وأستاذي عمر صاحب الزيت النوراني, ولا يزال يوجد 
فى الأسواق حتى الآن, ومن فضيلة الزيت الأحمر أن الرجل إذا قمر قطعت يده , فكان يصع 
العوالي في اخبا ر العوائل والتوالي لعيد الملك العصامي (١10ه)‏ جد هذه الققصة في كل 
بسط وتفصيل, وبدون وكس ولا تقليل, وأماشيخي محمد أبوبكر فكان ذا باع طويل وكعب 
غال فى طن العيون وقرض الأبيات الغربية الرنائق ولماؤارو الى لدو الحساز الملك سعوة 
بنعبد العزيز رحمه الله الهند وزار بنارس, قام شيخنا بقرض قصيدة يشيد بحلوله في هذه 
الأر ض الأسطورية, و على 1 فممر 0 ار بدايتها: 
ل 00 
والقصيدة بحذافيرهامتوفرة في ملفاتى, وإن شاءالله سأذكرها لد ىكتابة أحوالهفي هذه 
المجلة المنيفة, وفاصت أنفاسه الأخيرة على /آذار 1971م يوم الأحد بعد نأجريث عليه 
عملية جراحية معقدة, وقال خالي الأكبر اجاج ظهير الذين تارش الخبواري هله القطعة 
اخلد اشيان حكيم الوك نلو ا قي لاستخراج 87/ا, وهو مجموع أعداد حروف 
التسمية, وفي ' 'نوره" نظر إذ الهاء مدسوسة, فربما تطرق هذا الخطأمن الكاتب أو أدخلها 
المؤرخ لضبط التاريخ, والباب مفتوح لأصحاب علم الجمل, ورثاه صديقي ومرافقي إلى 
جامعة دا رالسلامعمر آبادفضيلة الشيخعزيز الحق العمري, وبدايته: 
مهلافقلبي لايزاليذوب 
وعيناي من فقد الحبيب سكوب 


وأرخ وفاته خالى المذكور فى هذا العجز الأردي ”ب باك دل طبيب كى تاريخ 
ارتحال“ وهوعام1917م. 
ثناء الله بن الحاج نور محمد بن الحكيم جمال الدين, وكان نور محمد من أعوان المدرسة 
ل أبي بكر قصيدة رثائية أخرى يرثي بها الشخصية الفذة الشيخ 
عبدالرحمن أبا النعمان شقيق جدي الشيخ أبي القاسم القدسي, وكلاهماكانا من خدام جامعة 
دار السلا الأوائل. 

ويعذرني في التنحيعن الموضوعالمثلالساير "الحديث ذو شجون". 

فالآن أستميل بزمام يراعى إلى ذكر إسماعيل عبد الحكيم الذي كان تمثال صبر ومصى 
عزم ورباطة جاش, ما ابتغى الدنيا وعكف على اقتناء العلوم واستقاء المعارف, واجتناب 
المعازف, وبما أني كنت جارا له ملاصةاكنا نتلاق ىكل يوم في المدرسة, والفرق بيني وبينه 
أنهءكان مواظباعلى الصلاة, وكنت من الذين هم عن صلاتهم ساهون, وكان دوما ينصحني في 
النكوب عماكنت فيه من الملاهي والملاعب, وكان يستمع إلى طرائفي ويتفجر ضحكا 
وكان أخوه الأكبر محمد إبراهيم وأخوه الأصغر محمد عبد الرحمن في ثبت أصدقائي, 
ورأيت الشيخ إسماعيل دائما يزمزم بالآيات القرآنية أو يعكف على البحث عن حديث أو أثر 
أومايمت إلى العلم والمعرفةبأية صلةدقت أوجلت. 

ا ا ل زد الت الصليل 
شمر دك انبلاج الف وكان عالما عملاقا , ضمته رابطة العالم الاسلامي في احطاننا. 
وصاح غراب البين بيننافارتحل هو إلى نيبال وارتحلت إلى عم رآباد, ولماسافرت مع الشيخ 
كاكا عمر أمين عام جامعة دار السلام عمر آباد إلى الشارقة ونزلت في بيت على عبد الله 
المحمود, لقيت الشيخعبد الرؤف هناك برفقة الشيخ عبد الوحيد- المدير الأعلى للجامعة 
السلفية - وكانا (الشيخان عبد الرؤف وعبد الوحيد) منصرمين من مكة المكرمة بعد إبرام 
قضِية انحراف شيك سعودى من الجامعة السلفية لأهل الحديث إلى الجامعة الإسلامية 
الحنفية, وأهل الحل والعقد السعوديون من أسخى الناس فما فعلوا شيئا لاسترداد شيك 
المعونة من الأحناف بل منحوا الجامعة السلفية لأهل الحديث مافاتهافالله ير حمهم. 


(41) ذكريات مبثوثة لصديقي الحافظ محمد إسماعيل 
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وكان الشيخ على عبد اللهعالماكبيرا, وكان يستمع إل ىكلامي اللبق ف يكل توقان وكان 
يلقبنى بالأخبارى, وكان ثانيا للسلطان محمد القاسمى الذى بنى مسجدافى إسبانيا فقلت فيه: 

” تاطةالمضي لحي يانه السكددة‎ <0 ١ 

ركبت في جدرانهوالله يجزي العسجدا 

وكنا في القصر السلطاني, وجرى بيني وبين بدوي مساجلة عربية فهزمت البدوي 
هزيمة نكراء, فأعطاني السلطان جائزة قدرهاثمان مائة درهم فأحلتها الى رفيقي في السف ركاكا 
محمد عمر نظرا إلى حديث ابن اللتبية, وبنى السلطان مسجدا فى أسبانيا فمدحته فى قصيدة 
طبعتهاصوت الأمة وتبتدئبالشعر الماضي. ١ ١‏ 

فلدى حلول الشيخ عبد الرؤف في بليدة مئوكنت أناوأبي الحافظ عبد القيوم الأعظمي 
العمري والحافظ محمد اسماعيل نشكل مثلثا حركيا , أي كان يكتب الملصقات الدالانية 
والاشهارات والبنود والأعلامإذ أندكان خطاطا جميلا, والحافظإسماعي لكان يرتل القرآن 
الكريم ترتيلا وأنا العبد المتواض ع كنت أنشد نعت النبي صلى الله عليه وسلم فإن صوتي - أنا 
الآخرحكان حلوابهذا. 

كنافي قمة الفقر وشظف العيشء فإن أب كان خالي الوفاض عن درهم ولادينان وكان 
كاسب اللقمةوحده, ولم يحالفه الحظعلى الفوز بعمل في القطاع الخاص ولاالعام. 

وكنا ننسج الساريهات المنوالية لأحد من أخوالي الظلمة فلا يعطينا ما نسد به الرمق, 
ولا أبوح باسمه إذ هو ماض إلى الله والأشراف لا ينهالون سببا على الأموات, فققد قال الني 
صلى الله عليه وسلم: '"'كفواعن مساوئ موتاكم", وكنت أو لما أنصرف عن المدرسة العالية 
والشمس محرقة آخذ في حجري أصغر إخوتي محمد سلمان, وأتغلغل في الجنان حتى آتي 
برزمة حطب فتطبخ أمي بعض أرغفة الشعير فكنا نقاسمها شر قسمة, وكانت أمي تضحي 
بحصتهالي إذ كنت من الأكالين, والشيءالطفيف' 'لايسمن ولايغنى من جوع", ولمابلغ نبأ 
فقرنا المجتاح أ ذني م إسماعيل بدأت كل يوم ترزخ نا بالأطعمة والثما والخخضارإة كان 
زوجها الشيخ عبد الحكيم عبدالعلي تاجرا ثريا, وإنمريم وزبيدةأ ‏ ختى إسماعي ل كانتا تتأففان 
لحالتي البائسة, إذكنت لا أجدقميصا أتقمصه ولاإزارا أتزربه فكنت أكتفي بالملبس الداخلي 
"'البنيان" المشقوق والتبان المحلوق, ومرةعدت إلى البيت بعد مضي جنح من الليل فو جدته 
مقفلا , فأردت تسلق الجدارفانسلخ الطوب وتهاويت على الأرض فأصابتني جروح شديدة, 


فهرع الناس ونقلوني في ديوان الشيخ عبد الحكيم واستدعوا الدكتو عبد الرحيم, وكان 
عداده في الأطياء المهرة آنذاىك , فأعطاني الحقئة فأفقت وعدت إلى صوابي وإذا سمعتك 
مريم وزبيدة تبكيانعلى حالي المنهارة وكان الدم يسيل من | ذني فخافواعلي | لمنية, فرحم الله 
أم مريم الرحيمة ومريم المتعاطفة وزبيدة البريئة, اللهم إلا أني في آخر رحلتي إلى مثولم أسمع 
ا و اال ار 
يسمعن إل ىكلامي الذي لا يكاد يتتهي في كل عناية وت ركيز ومن شعري: 
وقضيتى ياصاحب ىكيف أبتدي 
و 

0 »إلى ا 
العلاقة "الميتة" لو مع اتيس الم قلع هذه الرشي ويذا اطلاب من منوينالوث على 
ا ل 
أهاليهم فى مو وكانوا تناسوهم اللهم إلافى صورة المراسلات ولم يكن الخط التليفونى شائعا 
آنذاى. 

ذهبت إلى العالم الجديد عمر آباد وتفوقت في الدراسة وحطمت كل الأرقام القياسية 
في الامتحان إذ منحني أستاذي الشيخ عطاء الله المجذو ب درجة وهي () بالمائةي وذلى 
ف يكتاب "البلاغةالواضحة". 

وانتقطعت عني أخيا رالشيخ إسماعيل حتى أ ني لمازرت الرياض في شتاء عام 11م 
وحلات في فندق "صحارى بالاس " بالقرب من مطار الرياض القديم, وحسب البرنامج 
المخطط ققد زرناديوان الشيخ ابن بازوكان يتولى الرئاسة, ولما احتللت الكرسي في ردهة 
الانتظار و جدت على بعد أ ربعه ة أمتار رجلا كث اللحية معتما بعمامة العرب ويشاكه وجهه 
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تامزا البإلك فقي ومسل الستجر باشرخ إتماعيل 'فنظر إلى نظرة منكرة, 
ثم رفعت صوتي في اللهجة البوجبورية وناديته "ايه اسماعيلوا" فتأملني بكل دقة وإذا به 
يعرفني , فاندفع إلى كالأعصار وعانقني كحبيب يعانق الحبيب, فقد كنا لقينا بعد انصرام 
عقدين من الزمن, ورجال ثلاثة ابتعدت عنهم لفترة عشرين سنة يأتي على رأسهم فضيلة 
الشيخ محمد مظهر السلفي, وصديقي في نعومة أظفا فاري محمد عبد العلي, والشيخ محمد 
[نسفاعيا. 
تجاذبنا أطراف الحديث و قد أخذ الشيخ اسماعيل مني مو اعيد مو ثوقة ألا أنفصلعنه 
إلى فندق بريستول بدون زيارة بيته, ولما دعانا - إياي والشيخ كاكا محمد عمر - ابن باز 
اقتحمنا مجاسه فسأل عن أحوالنا وأحوال عمر آباد ولم يكن يعرفني إذ كان شيخا ضريرل 
وكان الحديث يدور حول طرق إنفاذ المعونات إلى دار السلام وإذا برجل مدراسي خرق 
التشريفات (البروتوكول) ودخل المجلس وجعل يشتكي إلى ابن باز مندوبا الال 
سري لانكا ولكنه يتدخل في مدراس أيضاء وكانت لغته لغة مشقوقة, فلم يفهم ابن باز شيئا 
فقال: هلمن أحد يفهمني حديث هذا الزائر , فقات في كل أدب :أيهاالشية هذا الر جل يريد 
000 إن المبعوث من الرئاسة الى سري لانكا يعمل في سري لانكا وكذ لك في مدراس, 
أي أنه يلعب على الحبلين, فالقمس يدي ووضعها على رأسه وأهال مطرا وابلا من الثناءعلى 
لغتى العربية المتطورة, وذهب بي وبكاكا إلى بيته فحضرنامائدته, وكانإسماعيلقدعغاب عن 
المنظر فتأسفت لذلك, وعدنا إلى الفندق وأخذنا الراحة أو القيلولة حتى الرابعة وصلينا 
العصر وإذا بجرس الباب رن, ففتحته وإذا بحسن حظي كان قارع الباب هو الشيخ محمد 
إسماعيل , فمارس عليناكل الصَِغوط لزيارة شقته ة في الحي القديم من الرياض, فاعتل كاكا 
محمد عمر بمرضه القلبي وسمح لي بالخروج, فأخذناسيارة التاكسي وبعد برهة وصلنا إلى 
شقة شقة الشيخ اسماعيل فرحبت بي زوجته المتحجبة عني, ثم دخلت المطبخ وطبخت لنا 
0 ”بلورى” وقدمها لنامع فناجين الشاي الكثيف, وهي أخت زميلي 
'أبي ذرين أسلم صاحب النشوار"' وهو يدعي انخراطه في سل كبا رالشعراءبينما أبياته غير 
متقنة تماما وليس إتقان هذه الصناعة لعبة "اليد اليسرى" حسب المصطلح الأردي. 
وانصرفت الى حيد رآباد وانغمست في بحر لجي من المشاعل, وبعدسنوات متلا حقة زرت 
مئو, فوجدت الشيخ إسماعيل متنقلا إلى بيت جديد بالقرب من بيت صاحب مكتبة فهيم 
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الشهيرة, فلقيته هنا فعرفني بابنه فواز الذي كان خاص ميدان البحوث والتحقيق, ومن 
خلال تجربتى فى المخطوطات فقد بينت لفواز حكما وطرقا للبحوث, فسرت اسماعيل 
هذه المبادرة الطيبةوقدم لى صينية مشحونةباللوزوالمكسرات الأخرى. 

دارت عجلات الزمن ولم أسمع شيئا من أخبار إسماعيل ولا فواز, وبعد وفاة أبي فلم 
يكن أحد يطلعني على أخبار بليدتي, وأما رسائل أخي الأصغر فلم تتعرض للمواليد ولا 
الوفيات, بل تركزت على حيل جذ ب أموالي الباهظة إلى رصيده ولا حول ولاقوة |لابالله. 

ولم يكن أقل من برق لما سمعت نبأ إصابة الشيخ اسماعيل بمرض لاعلا ج له, فعدت 
أدراجي في مئو وعرضت عليه أن يرافقني إلى حيدرآباد للعلا ج فإن حيدر آباد أصبحت 
عاصمة الهند الطبية, ولكن الشيخ إسماعيل رفض ف يكل أدب وتواضعما اقترحت عليه وقال 
كمت وكل على الله: "إن الموت والحياة بيد الله ولا أخاف الموت ياأخىعمران" . 

انصهرت هذه الكلمات البلجاء فى أذنى وتعجبت من حسن صبره واستسلام نفسه 
إلى المالى الحقيقى فسلمت عليه ودعوت له ورجوت منه إبقائى فى نواخل دعائه, وكان 
هذا آخر عهدي به وحيل بيني وبينه, وإذا بتلفون من مئو ينعاني بموته فذرفت عيناني وصاح 
قلبى ولم أجدبدامن أن أقول "إنالله وإناإليه راجعون" . 

هذاكان الشيخ إسماعيل ! الجبل الشامخ من الصبر والحلم, والعيلم الرحيب من العلم 
والمعرفة, والتوقان الجليل إلى القرآن الكريم وعلومه ومتفرعاته, وببعض التحريف. 

هذا"أبوالفواز "على نعشه 

تعالوافانظرواكيف تسير الجبال 

ملحوظة: كان بينى وبينئه مكاتبات وطلب منى بعض كتب الدائرة فأسعفته بها فالله 
ي رحمني ويرحمه ويجعلني جارالهفي الجنة كماكنا جا رين في الدنيا. 

مويه 

وبمجرد الصدفة, وقبل مغادرتى لجامعة كاليكوت للاشتراك فى ندوة حول كيفية 
الانجليز في كوشين, مليبار, وإذافي يدي خطاب تفصل بتوجيهه إلى صديقي الحميم محمد 
إسماعيل, يبتغى فيه مساعدتى على اكتشاف نسخة للقواعد الفقهية, والخطاب مؤّرخ فى 7 
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//, أي قبل /ااعاما بالضُبط, وها هو نصه فى الأردية وقد ترجمته إلى العربية حتى 
يتسنى للقارئالعزيز فهمه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عرةمحرمالحرامه4١ه‏ 
71 /سبتمبر 19/4م 

أخي المحترم المولويعمران العمري 

سلام اللهعليكم وعلى من لديكم ورحمتهوبركاته 

أناابخير وعساكم بخير كما آمل أن مز اجكم يكو ن في عافية, وأما أنافقد حفتني نواخل 
دعائكم, ولقد و صلني نعى والدكم الكريم بعد أسبوع من مغادرة مئى ولقد هرت قلبي قراءة 
الخطاب الناعي وتأسفت كثيرا لف راق شخصية تحمل مزاياكبيرة فى منطقةمئو الغربية ولكني 
لم أجد مندوحة عن الاسترجاع فإنا لله وإنا إليه راجعون - نضر الله جنانه في كنف رحمته 
وأعطاه مكانافي أعلى عليين ووفق ذويه للصبرالجميل. 

ورفيق لنا يتتهي عن السنة التمهيدية وهو يقوم بتحقيق تأليف من شيخ الإسلام العلامة 
ابن تيمية وهو "القواعد الفقهية "واسمه الثاني "القواعد النورانية" وذلك لاقتناء شهادة 
الماجستير, والكتاب مطبو ع - والأغلب - بدون تحقيق, ولقدجعل المذكورهذا الكتاب 
موضوع رسالته, ونسخة مخطوطة من هذا الكتاب متوفرة هنافى المملكة العربية السعودية 
والبحث جار على قدم وساق عن مخطوطة أخرى,, فلوتوفرت عندكم نسخة أخرى من هذا 
الكتاب فالمطلوب تصويرها, فلوكان بإمكانكم فعليكم تصويرهاثم إنفاذها على عنواني وكتابة 
تفاصيل الكلفة حتى أرسلها لكم بعد أخذهامن صاحبي, والنسخة الت ىكانت هنامرمية وكانت 
تباع في المزاد العلني وصورتها موجودة في المكتبة السعودية فأية نسخة تتوفر عندكم 
المطلوب تصويرهاء وإذا لم تكن موجودة عندكم فإن توفرت في أية مكتبة أخرى وأنتم 
مطلعون عليها ويمكنكم اقتناؤها بسهولة فالمرجو أن تقدمواكل تعاون ممكن, وبذمتي كافة 
النفقات والكلفات , وبما أن عنوانكم ليس عندي فإني أرسل هذا الخطاب على عنوان بيتي 


وإن والدي الكريم سوف يرسله لكم على عنوانكم, والمأمول منكم كتابة عنوانكم ورقم 
تليفونكم حتى يمكنني الاتصال بكم مباشرةإذامست الحاجة لاحقا, وعنواني مذكو رأدناه: 
1011 “2-811 
شارع البطحاءالعام, بقالة النيل, عمارة النيل 
أمام موقف الجنوب, محمدإسماعيل عبد الحكيم 
ودعائي وودي للأطفال وتحيتي إلى "الكنة" وأم العيال-هي الأخرى-تسلمعليكم 
والسلام 
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محمد اسماعيل 
/ /1 
انتهى الكتاب, وأسعفته بماكلفنى به, وأنجز الحر ما وعد, وأدعو الله أن يمطر عليه 
شآبيب رحمته, وكمكانمتعاو نامع الآخرين! 
أولتى "أصحابي "'فجئني بمثلهم 
إذاجمع تك ياجرير المجامع 
والجدير بالذكر أن عبد الحكيم هو أكبر الأبناء الثلاثة لأستاذي ومرشدي العلامة 
الفهامة الشيخ عبد العلي, الذي درسني بلوغ المرام, ويوسف وزليخافي الفارسية, وولده 
المتوسط الحبر النحرير والأستاذ الكبير عالي الكعب في العلم والأدت الشيخ محمد 
الأعظمي, وتلقيت منه شرح التهذيب, وكنت أجمع له الخيوط على الأعواد المدورة 
(دهركي) ولي معه قصة في هذا الشأن وسأفرد له مقالا آخر, وليوضع في الحسبان أن مجلة 
صوت الأمة التي يرق عليها الفيخ أسعد الأعظمي هو نجل الشيخ محمد الأعظمي, 
وتولى هذه المهمة بعد منية رئيس تحريرها الدكتور مقتدى حسن ياسين الأزهري, ومن 
الطرائف أن شيخنا محمدا تزو ج أخت الأزهري, فكا نكل الأدباء والفضلاء ينخرطون في 
سلى واحد, فياللعجب! 
وفيكلشيءلهآية 
تدلعلىأنهواحد 


لوطه 
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اللغةوالأدب 
الإعرابٌ عن قضيّةٍ الإعراب 
قراءةنقدية موضوعية 
0 وسيم المحمّدي/المديئةالمنورة 


وأرى من المناسب أن أذكر هنا بعض ما يُقنِع القارئ وينقض هذه الفكرة, مستخلصا من 
كلام بعض العلماء في هذا الشأن, ومستفيدا من كلام الدكتو رإبراهيم أ ئيس نفسه فأقول -وبالله 
التوفيق-07: 

3 المي اب لاقيمة قيمة لف بان المعاني و اللي الأصلهر لكر‎ .١ 
ل 0 "وكماأآالانسألعن‎ 
عين (عِظلم) وجيم (جعفر) وباء (ثرثن) لم تحت فحت هذه؟ وصمّت هذه؟ وكرت هذه؟ فكذلك‎ 
أيضالانسألعن رفع (زيد)..."7", وإنكانقد يُعدّقياس الإعراب على حركة البنيةمبالغة أوشيئا‎ 
منها_أي: في عدم التعليل_(.‎ 

2.١‏ وجودالاعرا ب كاملا فى بعض اللغات السامية القديمةكالبابلية والآشوري ةكاللغة 
العربية العظمى تماما يؤكد على أهميته وقوّته وتماسك العربية به, ولاسيما وجود الإعراب 
بالحركةوبالحرو فكليهما. 

*. القرآنالكر يمالذير صل إلينامتواترابالرواية الشّفُويّة الموثوقيهامعر 000 
أنه صلى الله عليه وسلم قد قرأ مثلا: (الحَحدٌ هدرب العالّمينٌ) بالتسكين في الأواخر؟!, كما 
الرسمالقرآنى أيصايؤكُدعلى هذه الظاهرةو جودهاوأهميتها. 

.0 الشعرالعربي بموازينهوبحورهلايقبلنظريةالدكتورإبراهيمأني سأيضًا. 


")ينظ ر للاستزادة: دراسات في فقه اللغص 16-١‏ فصول في فقه اللغة العربيةص790-5/17, وفقهاللغة16-171. 
()ينظر: الردعلى النحاقص١+11-1.‏ 

("من أسراراللغقص4". 

)ينظر: دراسات فى ققه اللغقص1/6-14. 


(55) الإعراب عن قضية الإعراب 


ه. يرى إبراهيم أن أ نيس أن المعاني ذه بالسياق بدون اللحاجة إلى الإعراب, وهذا خط 
ادرف ا ا ام مساوق 0 0 تعر 
والإعرابهو ل كماهو مقر رعند النحاةوالبلغاءواللغويين. 

0.5 يرى إبراهيم أئيس أن الأصل تسكين أواخر الكلم, وإنما يُحتاج إلى الإعراب 
والحركة عند الوصل, وفيه حرية للمتكلم, فيح رك مراعيا أحد العاملين: طبيعة الصوت, أو 
انسجام تلك الحركة لماتجاو رهامن الحركات. 

وتقول: إن ذلك حاصل في الإعراب كذلك؛ لأن الإعراب استنبط من كلام 
العرب الفصحاء, وليس اجتهادا فحسب, والفصحاء لَّمّا تكلّموا راعوا طبيعة الصوت العربى 
والمجاورة, حبّى لاتحدث نفرةصوتية, وكتب الأصوات تشهدعلى ذلك. 

.2 يرى الدكتو أن القصص الواردةفي قضيةالإعر اب مث ل قصةابنة أبي الأأسو دوقصة 
الصحابة والتابعين مجر د قصص مسلية طري يفة, وهذا مخالفة للجمهورالذينقرّ روا حقيقتهاوما 
ينبني عليها, وما ينتقض ظن الدكتو رفي أن بعض الصحابة لَمّا قرأ :(إنَّ للةبريء من المشركينَ 
ووَسولِه) بالكسرء كان يَقَهُْالمعنى الصحيح, أنّهبنفسهقال: "فنا أبرغْمنه". (؟) 

.0 استدلٌ الدكتو على عدم الصلة بين المعاني والإعراب, وبالتالي على عدم أهميّتها 
بأنه لوق ئ خبر صغير على رجل لم يتّصل بالنح و أي نوع من الصلة فإنهسيفهم معناه, ولاش في 
أن هذه مغالطة؛ لأن الشخص المذكوريفهم منه بعضه على قد رالاستعداد, وإنّماسيأخذ الفكرة 
أخذاسقيماء بل أحيانامشوّها. 

4 دغمالدكتو رموقفهبقوله:أنهلو تُصَكّكلمة ( أمَِمةٌ) في قو لالشاعرة 

قالك أمئمَةُم لجشيك «شاحباً 

ركد( افقو _ 

اش 

أبى القلثإلاأّعمر ووَأَصِبَحَتٌ تُّحد تُحوّق نار: ي بالشكاوو: ناؤها 
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لاايفسد ذلك الوزن الشعري وموسيقا يقاهى والحقيقة أنه لا يخفى على مَن له أ دنى ذوق في 
الكلام ما فيه من الخرو ج من النغمة الطيبة إلى ما لي سكذلك, مع المخالفة الجريئة إعرابا ووزنا 
_أي:نحواوعروضًا_. 

ثم إذاساع ذلك فى بعض الأماكن, وساعدت فى ذلك طبيعة الانسجام الصوتى لبعض 
الحرو ف؟هل يسوغ ذلك فيك مكان!!؟ 

. نورد: إن النحاة وضعوا قواعد وقاسواعلى كلام الفصحاءمن الأعراب وغيرهم, 
وحدّد اللغويون لذلك حدودا, وقد شد عن ذلك بعض الأشياى, فلا يناق ضكلامهم بالقليل ولا 
بالشاذء إذ الاعتبار للكثرة مع القلة, وللقياس مع الشاذ, سواء يتعلق ذلك بالقراءات القرآئية, أو 
كلام العرب الفصحاء, وقدوقع الدكتو رفي هذاكثي رامن جهتين: 

أ. التقياس, وقدألغاهفى البداية أوكاد. 

ب. الاعتمادعلى القلّةوالشذوذ. 

0.١‏ تقول في الأخيرما قاله الدكتو على عبد الواحد وافي: "وإذا أمكن أن ننتصوّرأن 
ا 1 كقزر لتر اطسو ده 
ال 1 لل ع لقواعد لغتهم, ويحتذوهافى 
كتاباتهم, اللهم إلا إذاكان علماء البصرة والكوفة قدسحرواعقو ل الناس واسترهبوهم, وأنسوهم 
معارفهم عن لغتهم وتاريخها, فجعلوهم يعتقدون أذ ما جاءوا به من الإفى ممثل لفصيح هذه 
اللغة"00, 

ومنهنافلا ينبغي أنيقال: إِنقضية الإعراب قصّة, وأنالروايات الواردةفيهقصص مسلية 
ار ل ل 0 ار 
رامد مويه مو ل 0 
ا حقيقة لهاولا أساس, كما أشا رالدكتو رصبحي الصالح إلى 

لى, وسَمِّى الدكتوررمصًانعبدالتوابهذاالفصلب"قضيةالاعراب". 


"افق هاللغقص". 


210 الإعراب عن قضية الإعراب 


إنهذهالقضية__وإن شكك فيها بعض المستشرقين _لمالهامن أهمية بالغةوصلة 
0 ع ع ره اام ل تشكك فيه, حيث 
قال: "من الخطأ الشنيع الاعتقاد بأن اللغة الحية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها 
7 لاون لالخلا عدي هارو ن الرشيدقدو جدواالإعراب بكل دقائقه لدى البدو"20. 

وقال المستشرق يوهان فك: "ة قد احتفظت العربية الفصحى في ظاهرة التصرف 
الإعرابي بسمة من أقدم السمات اللغوية التى فقدتها جميع اللغات السامية _باستثناء البابلية 
القديمة_قبلعصرنموهاوازدهارهاالأدبي"7". 

وقال بَؤجشُتراسَر: "والإعراب سامى الأصل, تشترك فيه اللغة الأكاديّة, وفى بعضه 
الحبشية, ونجدآثارامنهافىغيرهأيًا"9, . ْ 

فكيف تقو لإذا:إنظاهرة الإعراب قصةلاأساس, ولاقيمة له ولاحقيقة!؟. 

وكيف تقول: إن المتكلّم حرٌ في وص لكلامه, يتكلّم بأيّة حركة حسب المناسبة وطبيعة 
الصوت!؟. 

وهل لغة العرب الفصحاءكانت تخالف المجانسة وطبيعة الصوت؟ وما أخذت القواعدٌ 
إلامنها!. 

وهل القرآن يخالف المجانسة وطبيعة الصوت العربي؟ وكانمرجع النحاة ومعتمدهم في 
تقعيد القواعد!. 

وأماماشْلَوندرفييحفظ, ولايقاسعليه مكماهومقر رعندالأصولييناللغويين!. 


[ التّحاةأخضعواالشعرلاً حكامهم بعدتحريفه ] 
حينما بدأ العلماء بتقعيد القواعد في النحو وفي الصرف, وبدوٌوا يستنبطون, ويقيسون, 
وبدأت المجالس تُعمّد, والمناظرات تَعُجٌّ واشتدّت المنافسة, وهبّت ريح العصبية, بدأبعض 
المتحلين يتحلو ث بعض الأشعا)الأغراض شفى:منها دعم موقفهم في قضية من قضاي ئحوية 


(ينظر: اللغات الساميةصه/. 

)ينظ ر: العربيةصه٠.‏ 

.١75صئوحنلاروطتلا:رظني""(‎ 

) ينظر للاستزادة فى موضوع الانتحال: المقال المنشورفى مجلة صوت الأمة العدد الثانى عش شهر ذي الحجة١40اهم‏ والعدد 
الأولء شهر محرم الحرام!67اهم بعنوان: (قضية الاتتحالفي الشعرالعربي). 
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أوصرفية أولغوية, ولكن لم يَحُمٌ ذلك على الجهابذةمن العلماى والمتحمّسين للعربية, والذين 
كانت عندهم غيرة على هذه اللغة الشريفة, أمثالعمرو بن العلا والمفضل الصبي, و الأصمعي 
والقاسم بن سلام, وغيرهم, ففدّشوا الأمر ونوا الغثٌ من السمين, ولا يعقل أن مثل هذه الأمور 
تجري والعلماء الخُلْص فى العصر, والمناظرات تعقد, والحروب العصبية والمنافسة الشديدة 
تعوٌالزمن. 

وقد أشارإلى ذلك محمد بن سلام الجمحي في بداية كتابه "طبقات فحول الشعراء" 
وذكرمنها أمثلةوقصصاواقعية تكشف عن جهودالعلماءو خذلانالمنتتحلين. 

كمابين أن ذلك لم يخف على العلماء والنقاد المشتغلينبالشعر العارفينبه(0. 

ولا يفهم من وجود المنتتحل في الشعر أن ذلك كثير يعم القواعد والأصول فلا اعتبارلها, 
انها مع قتا كُشِفٌ الستا رعنهاء والّذي ينظر في كتب اللغة والنحو والصرف القديمة, ويمر 
بمؤلفات اللغويين القدامى أمثالسيبويه والفّاء والأخفش والمازني والمبرد وغيرهم ليعرف هذا 
الأمرتمام المعرفة. 

ولكن_مع الأسف الشديد_بعض الناس قد جعل هذا المنحول القليل المكشوف أمره 
مطيّة لمايراهليصل بهإلى مايشاء. 

فقد ذهب إبراهيم أنيس إلى أن النحاة أخصعوا الشعر لأحكامهم بعد تحريفه, وأن هذا 
التحريف يعمّالأصول النحوية والشواهدالشعرية, مع أنالأمر_كماذكر_لي سكذلكءفإنهامع 
قلّتهاكُشف الستارعنها. 

ومن الغريب أنه ذكر فى هذا الصّدد بعض الأمثلة الشعرية بخلاف ماوردت فى الدواوين 
المعتمدة, فأراد أن يغيّره من الأصل, ويصرفهعن وجهه الصحيح الحقيقى”", ولوأراد أن يُمكّل 
لبعض المنحول لماكانعليه صعبا, ولكنه حينماقر أن الإعراب تابع للانسجام وطبيعة الصوت 
والمجاورة من الحركات, وليس بتابع للقواعد المقررة عند الجمهو رمن النحاة) ذكر مثل هذه 
الأمثلة, وبدأ يطعن فى بعض الأصول المقررة, والحقائق الثابتة؛ فإنه يرى مثلا أنَّ الكسرة التى 
جاءت على باء"معتبٍ"' في قول الشاعر: ْ 


('"ينظر: طبقات فحو ل الشعراء٠/ره-/ل‏ وال#-/4. 
()ينظر: من أسرا راللغةص7ومابعدها. 


(5ه) الإعراب عن قضية الإعراب 


أمِنَالمَنون و وَبيهائوَجَعُْ .. والدَهْرْليسَبِمْتبمنْيِجرَع 
ماجاءت إلا انسجامامع الكسرة التي قبلهاعلى التاء, وليست نتيجة لحرف الجر(" . 
لمن كب الذكتورماهو صمب صعب ويرتكب ماهوا" شد فيرى في قولالشاعر: 
الث أمَيمةمالجشوك شاحباً مد ابكَذلتيو مالك بيقع 
أنَّالكلمة "شاحبا"قدنطقيهاالشاعر ل 01 
ولايقتصرعلى هذا,فيزعمفيقول[الشاعر: 2 ر 
أَمْمالِجَيْكٌلائلائممَصّجَعاً 2 إلا اي 
0 ا أن العين تؤثرها أي: : من ناحية 
55 
أن العين فى كلمة "المضجع" كان المفروض أن تكون منصوبة لأمرين: لأن طبيعة الصوت 
_صوت العين_تقتضى ذلك, ولأن الفتحة ستكون منسجمةمع الفتحة التى قبلهاعلى الضاد, 
رحرح كاعري لسابو رد اناعم ل ا _ وهر اختلاف 
أمره, وإذاتأملن فى قليل من الأمثلة الشعرية, وحاولن 0 0 
لوقعنافيماوقع الدكتور, وارتكبناماارتكبه!!. 
حقيقة الأمر_كماسبق_أن العرب الفصحاء تكلموابكلام فصيح, واستنبطواالأصول 
لسر ارام يرنه وهو على متك وها س.ر ماجحاو _أعني: 
حركاتها متجانسة مع ما تجاورهل, موافقة لطبيعة الصوت, إلا ماشْذْ وندى فيحفظ ولا يقاس 
عليه, وبذلك يمكن ضبط اللغةبالقواعدوالأصول, ويمكن حراستهاوالحفاظعليها. 


()ينظر: من أسراراللغةص 57. 
ينظر: م نأسرا راللغةص 707. 
()ينظر:م نأسراراللغقص564. 
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خلاصة القول: 
وفي آخرالمطاف منهذاالمقالنخلصإلىمايأتي: 

© إِنَّللمحدثين جهودامشكورة فى دراسة اللغة العربية, والبحث فى قضاياها المختلفة القديمة 
والجديدة. ١‏ ْ 

© كتاب إبراهيم أئيس "من أسرار اللغة" كتاب قيم يحمل أفكارا جديدة تستحق الدراسة 
والبحث والمناقشةوالأخذوالرد. 

© القياس أحد أصول النحو, ولابدمنه فى باب تقعيد القواعد, وما ورد فى ذلك من الإسراف 
البسيط لا يلغى هذا الأصل ,كما أن الإسراف فيهفى باب الفقه_وهوأشد_لايلغى هذا الأصل 

© ظاهرة الإعراب في اللغة العربية ليمست قصة؛ بل هى ميزة من ميزاتها حافظت عليها من بين 
أخواتهاالسامية. " ١‏ 

المتكلّم ليس حرافي وصل بعض الكلمات ببعض ,بل هذا الوصل خاضع للأصول والضوابط 
المقررة. 

© قدوقع في الشعر العربي نحل لا يعُمَ الشواهد الشعرية, وقد تصدّى العلماء له, وكشفواعن 
عواره. 

© الشاذوالناد رلا اعتبا له فى تقعيد القواعد والأصولء؛ بل الاعتبار للكثرة, والشاذ يحفظ ولا 
يقاسعليه. ْ 

© الدكتورإبراهيم أنيس وقع في تناقض واضح_كماسبق_, في أثناءمعالجته لققضية الإعراب, 
وقدوردتهذهالظاهرةعندهفي صورتين: 

أ الاعتمادعلى القياس, وق دألغاهفى بدايةالأم أوكاد. 
نيه القيلعلى الشاذوالنادي» ١‏ " 
وآخردعوانا أن الحمدله رب العالمين. 


سه 


١5ه)‏ الابتلاءات والمحن 


رك نالطلاب 
الابتلاءات والمحن 
السنةالأولى للفضيلة 
الجامعةالسلفية,بنارس 
لا تخلو حياة أي مؤٌمن من الابتلاءات والمصائب والمحن والتجارب ومن المد 


وكل هذه الأشياء تمنح الإنسان فكرة جيدة وتجربة مفيدة ونصيحة جديدة في ما بقي 
من عمره وحياته, ومع كل هذا تزداد الحسنات والدرجات في ميزانه حتى وإن ابتلى بشوكة 
يشاكهاكما قالعليه الصلاة والسلام: "ما يصيب المسلم من نصب ولاوصب ولاهم ولاحزن 
ولاأذى ولاغم, حتى الشوكة يشاكها|لاكفر اللهبهامن خطاياه". متفق عليه. 

فالمستدل من هذه الرواية أن المؤّمن إذا أصيب بشوكة أو ابتلى بمصيبة يوجر على 
ذلى. ْ 

وبعض الأحيان تكون هذه الابتلاءات من عند الله لمعرفة الأكرم و الأحسن من غيره, 
فيقول الله تعالى في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيزالغفور] (سورة الملكى:/) 

ومن مقاصد وأهداف الابتلاءات والامتحانات معرفة الصابرين من العاجزين وتمييز 
المجاهدين من القاعدين, فيقول الله تعالى في سورة محمد [ و لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلو أخباركم] (سورة محمد : ١؟)‏ وقال أيضًا مبينا أقسام الابتلاءات 
وأنواعها ومبشرا للصابرين على هذه الابتلاءات [ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 
ونتقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون] (سورة البقرة: هه١-61٠1)‏ ثم بشر الصابرين بالأجر الجزيل والمغفرة 
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والرحمة لهم وأنهم من الذين اهتدوا فكانوا فائزين, فقال: [أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمةوأولئكهمالمهتدون] (سورةالبقرة:3017) 

وإذا ألقينا نظرة على التاريخ رأينا أن الكثير من الأنبياء والصحابة والتابعين والأسلاف 
والعلماء و الأئمة قد ابتلوابلاء شديدا وقد امتحن الله قلوبهم للتقوى!! فنو حعليه السلام ابتلاه 
الله بدعوة قومه ليلا ونهارا واستكبارا قومه عنه وعدم الاستماع والقبول, فنجاه الله من 
الكرب العظيم و الأذى الكبير. وهكذا يبتلى اللهأيوب عليه السلام حين يمرض مدة (18) سنة 
فقال في سورة ص [واذكر عيدنا الودية إذ ناك ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ] 
(سورةص:) ولك نمع هذا يصب رأيوب عليه السلام وينيب إلى ربه تعالى فقالعز وجل [إنا 
وجدناه صابرانعم العبدإنه أواب] (سورةص:44) 

وهكذا يمتحن الله زكرياعليه السلام حيث جعله فردا بلا ولد, فققال زكرياعليه السلام 
كما حكاه الله فى أحسن الكلام رب لاتذرنى فردا وأنت خير الوارثين, فاستجبنا له ووهبناله 
يحمى وأصلحنا له زوجه] (سورة الأنبياء: -:ة) قوهب الله له يحيى عليه السلام يعدمدة 
من الزمن وطول من الوقت وبعد ما غلب على زكريا عليه السلام الشيب كما قال تعالى في 
سورة مريم رقال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا] 
(سورةمريم:4) 

ويمتحن الله يوسف عليه السلام حين يسجن لمدة سبع سئوات فيسألونه عن تعبير 
الرؤيا, فيبدأ بالدعوة إلى الله كما قال تعالى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحدالقهار] (سورة يوسف: 98؟) وحين يفارق والده يعقوب عليه السلام, وحين يكون 
في البئر وحده في ظلام بهيم, لا أحد يواسيه وحين تغلق مرأة العزيز الباب عليه وتقول له : 
هيت لكى, فيقول: معاذ الله, وحين يشتاق للقاء أخيه بنيامين عليه السلام. 

ويبتلى الله يعقوب عليه السلام حين ذهب إخوة يوسف عليه السلام به وألقوه فى عيابة 
الحب كديرا عاق أببهع بإن الاني داك ل الى يوست عليه لامر وسعين يطول الزك 


(51) الابتلاءات والمحن 
على يعقوب عليه السلام على لقاء ابنه يوسف عليه السلام فيذهب بصره من شدة البكاء 
وكثرته, ومع هذا يشكو بثه وحزنه إلى اللءكما قالعز وجل في سورة يوسف [إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله] (سورة يوسف: 85) وبعد مرور زمن الصبر الطويل على هذه الابتلاءات 
يرتد بصيراء ويفرح بلقاءابنه يوسف عليه السلام. 

وإبراهيم عليه السلام ابتلاه الله بلاء شديدا وحياة ابراهيم عليه السلام مضت كلها في 
الابتلاءات والامتحانات. ولنا دروس وعبر في حياته عليه أفصْل الصلاة وأزكى التسليم. 
فخاض وتأم لكثيرا فى الإله, فعندما رأى الكوكب قال هذا ربى, فلماغاب قال: لاهذا ليس 
فقن قلنا راغ لقص فال بهذا روي غلم ذل قال انها ايا لبس ابرض تعد ادل شدي 
وخوض في الأمرقال في النهاية: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا 
وما أنامن المشركين] (سورة الأنعام:99) 

وهكذا يكسر أصنام قومه المشركين وعند ماعرف المشركون أن إبراهيم عليه السلام 
فعل هكذا بأصنامهم جمعوا له أحطابا وأخشابا وحرقوها وأصرموها بالنا وبعد أن اشتعلت 
النارجيدا ألقواإبراهيم عليه السلام فيها ليحرقوه ولكنه نجح في هذا الابتلاء وتوكل على الله 
وحده, وأيقن أن الله سينجيه من شرورهم وفتنهم , فقال الله تعالى: [قلنا يا ناركوني بردا 
وسلاما على إبراهيم] (سورة الأنبياء: 53) فلم يشترط للنار البرد فقط بل اشترط بشيء آخر 
وهي السلامة لإبراهيمعليه السلام فيجد النجاحمن الامتحان. ْ 

الأولاد نعمة عظيمة وأحب النعم إلى الإنسان المتزوج وأَعْلى شيء عنده في حياته, 
ولكن الله لم يهب إبراهيمعليه السلام أي ولدحتى يئس وظن أنه سيكون وحيدابلا ولد فيهبه 
الله إسماعيل عليه السلام بعدمرور زمن طويل وبعدمدة من اليأس, ولك نعندما بلغ إسماعيل 
عليه السلام السعى أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام فى المنام أن يذبح ابنه إسماعيل عليه 
السلا مكماقال تعالى في سورة الصافات: [فلم بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في المنام أني 
أذبحك فانظرماذاترى] (سورة الصافات:77) 


صوت الأمة» صفر المظفر ١577”‏ ه (8ه) 
واستعد ابن إبراهيم أي إسماعيل عليه السلام للذبح وقال: يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين ] ([الصافات: "7) ثم يخر ج إبراهيم عليه السلام بابنه مع 
السكين للذبح وللنجاح في الابتلاء والاختبان فيفديه الله بكبش عظيم كما قال: [وفديناه 
بذبح عظيم] (سورة الصافات: )٠١7/‏ فينجح أيضًا في هذا البلاء العظيم المبي نكما أكد عليه 
القرآن أنهذا البلا ءكان امتحاناعظيما : [إنهذا لهو البلاءالمبين] (سورة الصافات:5). 
فيا أيها الحاملون لواء الق رآن والسنة وياأيها الباحثونذعن الخلود فى الجنة والنجاةمن 
لثار! ليا الاستعداد ليوم الرحيل ولاخوف ولافزع من الاختبارات والابتلاءات لأن هذا 
أيضًا يسبب النجاة والنجاح ويورث السعادة والفلا حو زيارة الأجروتدريباعلى الصبر. 
أيها الإخوة! الأنبياء ابتلوا وامتحنوا ولم ينجوامن الاختبارات مع أنهم أنبياع لهم مرتبة 
عظيمة ومنزلة رفيعة, فأين نحن منهم؟ وماهي منز لتنا ومرتبتنا أمامهم, ولماذانفزع ونخاف من 
الابتلاءات والمحن؟ مع أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, ومليئة بالمصائب والفتن 
للمؤمنين ومزخرفة لتضليل المسلمين! وهل ابتلينا مثل ابتلاءات الأنبياء؟ نعم وأكيد الجواب 
ب (لا) فلماذا ........ ؟ [أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم الباساءات والضراء و زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوامعه متى نصر الله ألاإن 
نصراللهقريب] (البقرة:515) 
أسأل الله الخير والصلا ح والسعادةوالفلا حوالنجاةوالنجاح. 


سه 


(59) عدد من أساتذة الجامعة السلفية يشاركون .... 
منأخبارالجامعة 
عددمن أساتذة الجامعة السلفية يشاركون في 
ملتقم العلماء والدعاة 


تم عقد ملتقى العلماءوالدعاة في عاصمة البلاد نيو دلهي في الفترة: 7-7١‏ / من ذي 
الحجة 147ه /7١-1-‏ نوفمبر 01م برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, وتنفيذ جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند. 
وأقيم الملتقى بمجمع الجمعية بمنطقة أوكهلا في نيو دلهي, حضره نحو مائةعالم وداعية من 
مختلف ولايات الهندومندولةنيبال. 

وبدعوة من الجمعية الموقرة شارك في الملتقى وفدمن أساتذة الجامعة السلفية مكون 
من كلمن: 

١-فضيلة‏ الشيخ محمد يونس بنعبد المتين المدني 

١-فضيلة‏ الشيخ محمد بن عبد القيوم المدنى 

#سفضيلة الشيخ عبد الكبير بنعبد القو ي المباركفو ري المدني 

#-فصيلة الشيخ سعيد ميسو ربن محمد إلياس المدني 

هحكاتب هذه السطورأ سعد أعظمي بن محمد أنصاري 

وقد قام الشيخ محمد يونس بتقديم انطباعاته عن الملتقى في حفل الافتتاح, أما هذا 
العاجز فكان قد كلف بالقاءمحاضرة حول موضوع: "جهود أئمة الدعوة في نشر التوحيد 
واستقرار الأمن والسلام"'كما أسند إليه تقديم الجلسة الأولى للملتقى بعد حفل الافتتاح. 
وكلفه الأمين العام للجمعية فضيلة الشيخ أصغر على إمام مهدي بالقاء " كلمة الدعاة " نيابة عن 
المشاركين في حفل الختام الذي عقد بإشراف ورعاية فضيلة الشيخ أحمد بن علي الرومي 
الموقر, المستشا رالديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بنيودلهي. 

وقد بلغ عدد جلسات الملتقى -عدا جلستي الافتتاح والختام -مست جلسات ومن 
خلالها نحو ثلاثين موضوعا من الموضوعات ذات الصلة بالدعوة والدعاة مثل: وسائل 
الدعوة, موصوعات الدعوة, أصئاف المدعوى صفات الداعية ... الخ كما تم البحث 


صوت الأمةء صفر المظفر ١5775‏ ه 60 
والدراسة لموضوع: "جهود المملكة العربية السعودية في نشر العقيدة والدعوة '" في جلسة 
وقد تم تكريم المشاركين في الملتقى من العلماء والدعاة بالحقائب والكتب وشهادة 
الحضور وذلك فى حفل الختام المنعقدفى مساءيوم الأحد *140/17/7ه_-/1011/11م. 
اختبارنهفالسنةفمالجامعة 
يبدأ اختبا رنصف السنة للعام الدراسي 4ه -15-(101م بالجامعة السلفية من 
يوم السبت :9/57/ 4ه 007/77//77م ويستمرإلى يوم الخميس:/؟/ 1ه -؟؟/ 
1 ()زرسعمروى يو) 
مم. ويشارك فى هذا الاختبار نحو ثمانمائة طالب من الجامعة وفروعها الواقعة فى 
مختلف ولايات الهند. وقد خصص */أيام: ه-/1/ صفر لتصحيح أو راق الاختبار وإعداد 
النتائج, ثم تكو ن هناك إجازة لمدة أسبوع, بدءامن/صفر 4ه > /يناير 17م وانتهاء 
فى : 14/ صفر 1849ه - 4/ يناير 7017م, حيث تبدأ الدراسة المنتظمة للفصل الدراسى الثانى 
من يوم الثلاثاء: ١٠١/,صفر‏ 169ه > ١٠/يناير‏ 17م بإذن اللدتعالى . 


طلاب الجامعة يحرزون نجاحا باهرافي مسابقة : 

في مسابقة لكتابة البحث حول مو ضوع: "الانحرافعن منهج الصحابة وآثاره السيئة 
على الأمة" فاز عدد من طلاب الجامعة السلفية بالدرجات العالية. وقد نظمت هذه المسابقة 
كلية الحديث الشريف بجامعة الإمام السيد نذير حسين الدهلوي في بنجلور, على مستوى 
الهند, وقد شارك عدد من طلاب الجامعة السلفية في هذه المسابقة ببحوثهم, وحالفهم 
التوفيق والنجاح بحمدالله, وكانت نتائجهمكالتالي: 

١-حميد‏ حسنبن فصل حق-2 السنةةالثانيةللفضيلة فاز بالدرجةالأولى 

7 حسان بن أب والمكرم السئةالأولى للفضيلة فاز بالدرجةالثالثة 

“عبد الفتاح بنعبد الودود السنةالثالثةللفضيلة فاز في العشرالأوائل 

ع رفان أحمدبننثا ر أحمد السنةالأولى للفضيلة فاز في العشرالأوائل 

وقد استلم هؤلاء الطلبة جوائز نتقدية وعينية وشهادات تقدير من قبل 
الجهةالمنظمةللمسابقة. (الأعظمي) 


سه 


